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  مقدمــة
  

الحمد � رب الع	المين ، و� ع	دوان إ� عل	ى الظ	المين ، وأش	ھد 

وأش	ھد أن محم	داً عب	ده ورس	وله . أن � إله إ� ! وحده � شريك له 

  :أما بعد .. صلى ! عليه وعلى أصحابه أجمعين 

ف	ي جمي	ع ] بـ	ـه [ فإن ح	ب ا/نس	ان لوطن	ه واعت	زازه وافتخ	اره 

عتبر غريزة وجبلة تكمن فيه ، يبذل في س	بيلھا ا6مور وكل ا6حوال ي

الغالي والنف	يس ؛ ب	ل إن	ه ق	د يض	حي بنفس	ه م	ن أجل	ه ، خصوص	اً إذا 

كان ذلك ف	ي مقابل	ة ع	دوٍ ي	روم وطن	ه بس	وء ، فم	ا بال	ك أخ	ي المس	لم 

ب		وطن يطب		ق ش		رع ! وينف		ذ ح		دوده وأحكام		ه ، وھ		و قبل		ة المس		لمين 

توحي		د والم		نھج الس		ليم ؛ أ� ومھ		وى افئ		دتھم وم		تطلعھم في		ه تحقي		ق ال

يل		زم م		ن ذل		ك أن تك		ون مُوَاطن		ة أھل		ه ل		ه أق		وى وأش		د ، وال		دفاع عن		ه 

باللس		ان والقل		م والس		نان يع		د جھ		اداً ف		ي س		بيل ! وإع		Lء لكلمت		ه ج		ل 

المملكة العربية الس	عودية  –وعL ، اقصد ھذا الوطن الذي نعيش فيه 

– .  

  " .إن حب الوطن من ا/يمان : " رُوي 

المقاص			د الحس			نة بينم			ا : " ف			ي  –رحم			ه !  –ال الس			خاوي ق			



  

٨  

. ل أقف عليه ومعن	اه ص	حيح أ " : اشتھر من ا6حاديث على ا6لسنة 

  .ھـ 

و! : "  –وھو في الحَ	زْوَرة م	ن مك	ة  – εويريده قول الرسول 

إن					ك لخي					ر أرض ! وأح					ب أرض ! إل					يّ ، ول					و� أن قوم					ك 

  " .أخرجوني ما خرجت 

كده ويزيده وضوحاً وبياناً ما ثبت في ص	حيح البخ	اري م	ن ما يؤ

وھ		ذا في		ه إش		ارة واض		حة ) . إن أح		داً جب		ل نحب		ه ويحبن		ا : (  εقول		ه 

  .وصريحة إلى حب المكان والوطن 

إذا أردت أن تع		رف الرج		ل ، : وس		مع ا6ص		معي أعرابي		اً يق		ول 

ما  فانظر كيف تحننه إلى أوطانه ؟ وتشوقه إلى إخوانه ؟ وبكاؤه على

أي محبت		ه لوطن		ه ، وش		وقه :" مض		ى م		ن زم		انكم تحنن		ه إل		ى أوطان		ه 

  !!إليه ، وتعلقه به ، ورغبته في ذكره والعودة 

ث		Lث خص		ال ف		ي ثLث		ة : قال		ت الھن		د : وروى ا6ص		معي أيض		اً 

ا/بل تحن إلى معاطنھ	ا أو أوطانھ	ا وإن كان	ت : أصناف من الحيوان 

كارھ		ا وإن ك		ان موض		عھا بعي		دة العھ		د عنھ		ا ؛ والطي		ر تح		ن إل		ى أو

  .مجدباً ؛ وا/نسان يحن إلى وطنه وإن كان غيره خيراً له منه 

موض		ع مول		ده  –إل		ى مك		ة  εلم		ا اش		تاق النب		ي : ق		ال الس		خاوي 

كَ  {: أنزل ! عليه قوله  –ونشأته  aرَاد	رْآنَ لَ	ذِي فَرَضَ عَليَْكَ الْقُdال dِإن
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  .إلى مكة : أي  }إلِىَ مَعَادٍ 

ق	دم : ع	ن الزھ	ري ق	ال " غريب الح	ديث " خطابي في وروى ال

فقال	ت عائش	ة . قبل أن يُضرب الحج	اب  εأصَُيل الغفاري على النبي 

تركتھ			ا وق			د : كي			ف ترك			ت مك			ة ؟ ق			ال : "  –رض			ي ! عنھم			ا  –

اخض		رت جنباتھ		ا ، وابيض		ت بطحاؤھ		ا ، واغ		دق إذ خروھ		ا ، وكث		ر 

  .الحديث ... سلمھا 

  " .يا أصيل ، � تجزي . حسبك (  : εفقال النبي : وفيه 

واھ	اً : (  εوھو عند أبي موسى المَدِيني بوجه آخر ، فق	ال النب	ي 

  ) .يا أصيل تدع القلوب 

ھ		ذه نص		وص ص		ريحة واض		حة � مج		ال للك		Lم فيھ		ا أو ا6خ		ذ 

  .والمزايدة عليھا 

تح		ن إل		ى موطنھ		ا وتس		أل " رض		ي ! عنھ		ا  –ھ		ذه عائش		ة " ف		ـ 

حس	بك : ( يق	ول  εتھا ، أ� وھ	و مك	ة ، والنب	ي عن بلدھا ومك	ان نش	أ

 εم	ن تش	وقه ) واھ	اً ي	ا أص	يل ت	دع القل	وب ) : ( يا أصيل � تحزني 

  .إلى مكة وحبه لھا ؛ 6نھا بLد ! في أرض ! 
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  فصــل
  

إنن	ا عن		دما نتح		دث ع		ن مقوم	ات المواطن		ة الص		الحة عل		ى ض		وء 

ھ	ذا ] رج	ا�ت [ م	ع ، و تعاليم ا/سLم ، ونطلب م	ن أبن	اء ھ	ذا المجت

البل		د ، أن يكون		وا م		واطنين ص		الحين � ن		دعو إل		ى عص		بية و� إل		ى 

قومي		ة و� إل		ى وطني		ة و� إل		ى تراثي		ة وترابي		ة وم		ا ش		ابه ذل		ك ، إنم		ا 

  . εندعو إلى ما ثبت في كتاب ! وسنة رسوله 

المLحظ أن فئاماً م	ن أبن	اء ھ	ذا ال	وطن ، ومم	ا يؤس	ف ] ولكن [ 

أن	ه يَض	عفِ ف	يھم  –وھو موطن ح	زنٍ وأل	م  –لى التساؤل له ويدعو إ

، ويق		ل ا�نتم		اء وال		و�ء والمحب		ة لبل		ده وأھل		ه رع		اة ورعي		ة ، إن ل		م 

وفيھا م	ا فيھ	ا  –ينعدم ذلك ، فتجده يوالي دياراً بعيدة وأماكن متنوعة 

أما بلده فھو ضعيف ف	ي  –من الخلل والنقص الذي نعلمه أو � نعلمه 

  .حوالھا ، بل قد يسيء إليھا قو�ً وفعLً معرفته لھا و6

و�شك أن ھذا نذير سوء ونتائجه ستكون عكس	ية عل	ى الش	خص 

نفسه وعلى أسرته ومجتمعه وبلده ، بل وأمته ا/س	Lمية ؛ 6ن م	ن � 

خي		ر في		ه لوطن		ه � خي		ر في		ه 6مت		ه ، وم		ن � خي		ر في		ه ل		بLد التوحي		د 

قول من القول م	ا � ي	درك ومھبط الوحي ومنبع الرسالة فL شك أنه ي
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حقائق		ه ، ويعم		ل م		ن ا6عم		ال م		ا خلفھّ		ا م		ن ال		دوافع وا6ھ		داف م		ا� 

  .يدركه 

! لماذا يوجد ھذا في بعض أبن	اء ھ	ذا المجتم	ع ؟! ولعلنا نتساءل ؟

ونحن نعرف أن أبناء ا6مة ا/سLمية ف	ي مش	ارق ا6رض ومغاربھ	ا 

بارك		ة م		ن المحب		ة يكن		ون لھ		ذا ال		وطن ، وھ		ذه ال		بLد ، والدول		ة الم

الش		يء الكثي		ر ، ب		ل إنھ		م يتش		وقون ويتش		وفون ويطمع		ون ويطمح		ون 

ويب	ذلون أنفس	ھم وأم		والھم ف	ي س	بيل الوص		ول إليھ	ا ، والع	يش فيھ		ا ، 

إذاً . وا/قامة بين أبنائھا واكتساب رزقھم مما حباھ	ا ! ب	ه م	ن ال	نعم 

ال	بLد ، وھ	ذا ال	نقص ف	يمن ول	د ف	ي ھ	ذه ! ؟؟ لماذا يوجد ھذا الخل	ل ؟

وانتسب إليھا ، ورضع عقيدتھا مع لبن أم	ه وترب	ى ، وترع	رع ونش	أ 

على شريعة ! وعل	ى أحك	ام ا/س	Lم غض	ة طري	ة كم	ا أنزل	ت عل	ى 

  ! .؟ εمحمد 

  

  :الجواب يكمن في أمرين 

إبع			اد أبن			اء المجتم			ع وخصوص			اً الش			باب ع			ن : ا6م			ر ا6ول 

ة المص					درين ا6ص					ليين والمنبع					ين الص					افيين للش					ريع

، وم		ا فھم		ه علم		اء  εكت		اب ! وس		نة رس		وله : ا/س		Lمية 

واللذيــ			ـن ھم			ا أص			ل ك			ل محب			ة وو�ء . الس			لف منھم			ا 
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  .وتعارف على البر والتقوى 

غ		رس ا6فك		ار المنحرف		ة والمب		ادئ الض		الة ف		ي : ا6م		ر الث		اني 

نفوس وأذھان بعض الشباب مما يجعلھم يقع	ون ف	ي الفس	اد 

حق		د والبغض		اء والس		وء 6نفس		ھم والش		ر ، وي		وُرَث ل		ديھم ال

ووطنھم ؛ مع ما يصاحب ذلك من ضعف في التربي	ة وقل	ة 

ف		ي التوجي		ه م		ن أولي		اء ا6م		ور مم		ا يزي		د ا6م		ر س		وءاً ، 

ويجعل الش	باب يتت	ابعون ويقع	ون ف	ي ھ	ذه المخ	اطر وتل	ك 

  .المحذورات 
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  مقومات المواطنة الصالحة

  

ن مواطن		اً ص		الحاً المقوم		ات ا6ص		لية الت		ي تجع		ل ا/نس		ا] إن [ 

تس	تمد تع	اليم ] الت	ي  –ھ	ي المقوم	ات  –[ ولبنة نافعة في ھ	ذه ال	بLد 

  :ا/سLم ولعل من أبرزھا ما يأتي 

  

  :العمل بكتاب ! وا6خذ به : المقوم ا6ول 

وھذا ھو حال وطنن	ا ، ودي	دن حكامن	ا ، يعتم	دون عل	ى كت	اب ! 

تص		رفاتھم وعLق		اتھم وينطلق		ون م		ن أحكام		ه ف		ي أق		والھم وأفع		الھم و

الداخلي		ة والخارجي		ة ، ي		درك ذل		ك ويفھم		ه م		ن يري		د الوص		ول إل		ى 

الحقيق		ة ويتفاع		ل عن		ه ويتناس		اه م		ن ف		ي قلب		ه ھ		وى وف		ي فك		ره ل		وث 

  .وشذوذ 

القرآن العظيم والسبع المثاني والذكر الحك	يم ، : وھذا الكتاب ھو 

ِ ا{: يق	ول ! ج	ل وع	L . ھدى ونور ، وشفاه لم	ا ف	ي ال	دور  d�لْحَمْ	دُ ِ

قَيoم	اً ليُِن	ذِرَ بَأسْ	اً ، الdذِي أنَزَلَ عَلىَ عَبْ	دِهِ الْكِتَ	ابَ وَلَ	مْ يَجْعَ	لْ لَ	هُ عِوَجَ	ا 

الحَِاتِ أنdَ لھَُمْ أجَْ	راً  dذِينَ يَعْمَلوُنَ الصdرَ الْمُؤْمِنِينَ ال oشَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَش

لُ مِنْ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِ	فَاءٌ وَرَحْمَ	ةٌ وَ  {: ، ويقول جل وعL  }حَسَناً  oنُنَز



  

١٦  

		المِِينَ إd�ِ خَسَ		اراً  dدُ الظ		ؤْمِنِينَ وَ� يَزِي		لِلْمُ{  L		ل وع		ول ج		ويق ، :}  dِإن

		رُ الْمُ		ؤْمِنِينَ الd		ذِينَ يَعْمَلُ		ونَ  oوَمُ وَيُبَش		يَ أقَْ		ي ھِ		تِdدِي لِل		رْآنَ يَھْ		ذَا الْقُ		ھَ

 dَالحَِاتِ أن dلھَُمْ أجَْراً كَبِيراً  الص{ .  

فيه من ا6مثال والم	واعظ والعب	ر وال	دروس وا6وام	ر والن	واھي 

م		ا ل		و أخ		ذ ب		ه المس		لم لس		لم ف		ي عقل		ه ودين		ه ونفس		ه وعرض		ه وجمي		ع 

وَلَقَ	دْ  {: أحواله ، ولقاده إلى السعادة ف	ي ال	دنيا واrخ	رة ، ق	ال تع	الى 

فْنَا فِي ھَذَا الْقرُْآنِ لِلنdاسِ  dيْءٍ  صَر	رَ شَ	انُ أكَْثَ	انَ ا/نِسَ	لٍ وَكَ	مَثَ oل	نْ كُ	مِ

  . }جَدَ�ً 

ولذلك فإن	ه � ع	ز و� نص	ر و� تمك	ين و� س	يادة و� ري	ادة إ� 

ونح		ن نع		رف ونعل		م عل		م . با6خ		ذ ب		أوامر ھ		ذا الكت		اب وت		رك نواھي		ه 

	اھُ  {: اليقين أن ! س	بحانه وتع	الى ق	ال ف	ي كتاب	ه  dن dذِينَ إنِْ مَك	dي ال	مْ فِ

كَ		اةَ وَأمََ		رُوا بِ		الْمَعْرُوفِ وَنَھَ		وْا عَ		نْ  dوْا الز		ةَ وَآتَL		 dامُوا الص		ا6رَْضِ أقََ

ِ عَاقِبَ		ةُ ا6مُُ		ورِ  d�َ  }: ، ويق		ول ج		ل وع		{  Lالْمُنْكَ		رِ وَِ d! رُوا		إنِْ تَنصُ

  . }يَنصُرْكُمْ وَيُثَبoتْ أقَْدَامَكُمْ 

ُ { : وق		ال تع		الى  d! َد		الحَِاتِ وَعَ		 dوا الص		نْكُمْ وَعَمِلُ		وا مِ		ذِينَ آمَنُ		dال

ھُم فِي ا6رَْضِ  dليََسْتَخْلِفَن{ .  

وھذا الكتاب فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بينن	ا ، م	ن 

أخذ ب	ه ھُ	دي ، وم	ن ترك	ه ض	ل ، ھ	و جب	ل ! المت	ين ون	وره المب	ين 
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ه المؤمن	ون وا6تقي	اء وصراطه المستقيم ، � يخلق بكثرة الرد و� يمل

لْنَ	ا عَليَْ	كَ الْكِتَ	ابَ تِبْيَان	اً لكُِ	لo  {: ، فيه بيان لكل شيء ، قال تع	الى  dوَنَز

،  }وَكُ	لd شَ	يْءٍ أحْصَ	يْنَاهُ فِ	ي إمَِ	امٍ مُبِ	ينٍ  {: ، ويق	ول س	بحانه  }شَيْءٍ 

  .إن ا/مام المبين ھو القرآن الكريم : على أحد قولي المفسرين 

فَاسْ	ألَوُا {:  سبحانه وتعالى تتميم	اً ل	ذلك وتكم	يLً وبيان	اً ويقول !

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ � تَعْلمَُونَ  oل  }أھَْلَ الذ	رآن ويص	ي الق	ا ف	م م	فليس كلنا يعل

إل		ى م		ا دع		ا إلي		ه م		ن الحق		ائق وال		دقائق والفق		ه والمع		ارف والمقاص		د 

  .ولكن الوصول إلى ذلك عن طريق أھل العلم 

كم	ا س	بق  εيم من خ	Lل نص	وص وع	د رس	ول ! والقرآن الكر

بأن يده إلى أق	دس بق	اع ا6رض ، وأحب	ا إل	ى ! وإل	ى رس	وله ص	لى 

  .من عليه وھي مكة 

  

  :اتباع السنة المطھرة : المقوم الثاني 

السنة النبوية ھي المصدر الث	اني م	ن مص	ادر ال	دين ا/س	Lمي ؛ 

ل م	ن معينھ	ا م	ع كت	اب وھذه البLد ، بل ھذا ال	وطن يق	دم عليھ	ا وينھ	

 Lجل وع !.  

والسنة النبوية جاءت شارحة ومفسرة ومبينة لما يحتاج إل	ى ذل	ك 

من القرآن الكريم ، وفيھا ما يحتاجه الناس في دقيق أم	ورھم وجليلھ	ا 
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، كبيرھا وصغيرھا ، بل فيھا ما يحتاجون إلي	ه ف	ي معاش	ھم ومع	ادھم 

م ، وم		أكلھم ومش		اربھم، ومس		اكنھم ومن		اكحھم وتع		امLتھم ومع		امLتھ

بل وما يحتاجون إليه في عLقتھم بربھم ، وصلتھم بغيرھم من الخل	ق 

  .مسلمين أو غير مسلمين 

 L		ل وع		ول ! ج		وا  {: يق		وَأطَِيعُ َ d! وا		وا أطَِيعُ		ذِينَ آمَنُ		dا ال		ھَ aَا أي		يَ

سُولَ وَأوُْليِ ا6مَْرِ مِنْكُمْ  dلْ إِ  {: ، ويقول سبحانه  }الر	ونَ قُ	 aتُمْ تُحِب	نْ كُنْ

ُ وَيَغْفِرْ لكَُمْ  d! ْبِعُونِي يُحْبِبْكُم dفَات َ d!{  ات	اً أمھ	بحانه مخاطب	ويقول س ،

ِ وَالْحِكْمَةِ  {: المؤمنين  d! ِمِنْ آيَات dوَاذْكُرْنَ مَا يُتْلىَ فِي بُيُوتِكُن{ .  

قص			ود الم: يق			ول الش			افعي والكس			ائي وقت			ادة وحم			زة وغي			رھم 

إم	ا  εھي السنة ؛ 6ن ما يتلى في بيوت زوجات النب	ي : بالحكمة ھنا 

  .قرآن وإما سنة 

تركتكم على المحجة البيضاء ليلھا كنھارھا � يزي	غ : (  εويقول 

  " .عنھا إ� ھالك 

 –و!  –ص			دق : "  –رض			ي ! عن			ه  –يق			ول أب			و ال			درداء 

  .رھا سواء رسول ! لقد تركنا على البيضاء ليلھا ونھا

 εلق		د ت		وفى رس		ول ! : "  –رض		ي ! عن		ه  –ويق		ول أب		و ذر 

  " .وما طائر يطير بجناحيه في السماء إ� ذكر لنا منه علماً 

م	ا  –أوص	ى ص	حابته با6خ	ذ بس	نته فق	ال  εولذلك فإن الرس	ول 



  

  

١٩  

عل		يكم بس		نتي وس		نة الخلف		اء : "  –ف		ي ح		ديث العرب		اص ب		ن س		ارية 

ليھ		ا بالنواج		ذ ، وإي		اكم ومح		دثات ا6م		ور الراش		دين المھ		دين عض		و ع

  " .فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضLلة 

� ألف	ين أح	دكم متكئ	اً عل	ى أريكت	ه يأتي	ه ا6م	ر مم	ا : (  εويقول 

أ� إن	ي أوتي	ت . بيننا وبينكم كتاب ! : أمرت به أو نھيت عنه فيقول 

ترك		ت : (كم		ا ف		ي الح	ديث الص		حيح  ε، ويق	ول ) الق	رآن ومثل		ه مع		ه 

: ، وف	ي الس	نن )فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كت	اب ! 

  " .وسنتي " 

كم		ا أن ! س		بحانه وتع		الى حف		ظ  –ول		ذلك ھ		ذه الس		نة العظيم		ة 

		ا لَ		هُ لحََ		افِظُونَ  {: كتاب		ه فق		ال  dِكْرَ وَإن oذ		ا ال		لْنَ dنُ نَز		ا نَحْ		 dِذه  – }إن		إن ھ		ف

 لھ		ا م		ن الرج		ال ا6ف		ذاذ ، العلم		اء الس		نة أيض		اً حُفظ		ت بم		ا ھ		يء !

ال	ذين نقح	وا ص	حيحھا . إل	ى يومن	ا ھ	ذا  εالعاملين منذ عھد الرس	ول 

  .من شقيمھا ، وبينوا سليمھا من ضعيفھا وموضوعھا 

وكثي		ر م		ن أحك		ام ا/س		Lم ق		د تك		ون الس		نة النبوي		ة المطھ		رة ھ		ي 

م	رأة المصدر ا6ول لھا كما في التحريم بالرضاعة ، وتحريم زواج ال

، كم		ا ھ		و معل		وم ن  εع		ل عمتھ		ا وخالتھ		ا وغي		ر ذل		ك ، والرس		ول 

وَمَا يَنْطِ	قُ عَ	نْ  {: نصوص الكتاب والسنة � ينطق بالھوى قال تعال 

  . }إنِْ ھُوَ إd�ِ وَحْيٌ يُوحَى ، الْھَوَى 



  

٢٠  

ك	Lم عظ	يم نف	يس يب	ين م	ا  –رحمھ	م !  –وللشافعي وابن القيم 

  .�ستزادة وا�ستفادة فليراعه من أراد ا. ذكرنا 

واتباع ھذه السنة � شك أنه من مقوم	ات المواطن	ة الص	الحة ف	ي 

ھ		ذا ال		وطن وغي		ره ، وم		ا ذكرن		اه م		ن النص		وص الس		ابقة ت		دل أيض		اً 

على وجوب العناي	ة ب	الوطن ومحبت	ه وال	دفاع عن	ه ، وم	ن يق	ول غي	ر 

  .ذلك فكLمه غير صحيح ومردود عليه 

المرابط	ة ف	ي الثغ	ور لحماي	ة  حث على εإضافة إلى أن الرسول 

  .الوطن المسلم ووقايته وصد ا6عداء عنه 

  

ا6خذ ع	ن العلم	اء وا�لتف	اف ح	ولھم والص	دور ع	نھم : المقوم الثالث 

  :فيما يتعلق بأمور الدنيا والدين 

 L	ل وع	ذِينَ �  {: يقول ! ج	dونَ وَال	ذِينَ يَعْلمَُ	dتَوِي ال	لْ يَسْ	لْ ھَ	قُ

ُ الdذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالd	ذِينَ  {: ويقول ! جل وعL  ، }يَعْلمَُونَ  d! ْيَرْفَع

فخص أولو العلم بالدرجات الزائدة على غي	رھم  }أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

  .، والمذكورة في اrية 

ذكر أن الحيتان تس	تنفر لطال	ب العل	م ف	ي البح	ر وأن  εوللرسول 

وأن ا6نبياء لم يورثوا درھماً و� ديناراً وإنم	ا العلماء ورثة ا6نبياء ، 

  " .ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر 



  

  

٢١  

والعلماء ھم للناس كالجبال لuرض يرس	ونھم ويثبت	ونھم ويبين	ون 

لھ		م الح		ق ويفرق		ون لھ		م ب		ين الھ		دى والض		Lل ، والح		ق والباط		ل ، 

ض		الين وس		بيل ال		ذين أنع		م ! عل		يھم م		ن س		بيل المغض		وب عل		يھم وال

Lل  aوالض.  

وأيضاً ھم الذين عندھم الملكة والقدرة على تطبي	ق ا6حك	ام عل	ى 

الحوادث والنوازل ، فما يحدث ف	ي ھ	ذا المجتم	ع أو ذاك ، وم	ا ين	زل 

وما يوج	د م	ن ح	وادث � يمك	ن أن نص	ل إل	ى حكم	ه م	ن أي ش	خص 

كان إ� من العلم	اء المحقق	ين الرب	انيين ال	ذين ص	فوا عق	دياً ، وس	لموا 

نھجياً ، وتأصلوا فكرياً ، الذين أمضوا أعمارھم وأوقاتھم ف	ي طاع	ة م

! وتعلمّ العلم وا�ستفادة وا�ستزادة من أجل نفع أنفسھم ونفع الن	اس 

طل		ب العل		م أم		ره عظ		يم لم		ن :  –رحم		ه !  –ق		ال ا/م		ام أحم		د . 

: يا أبا عبد! وكيف يص	حح ا/نس	ان نيت	ه ؟ ق	ال : صحت نيته ، قيل 

  .ي بتعلمه رفع الجھل عن نفسه وعن الناس ينو

وھ		ذا ھ		و ال		ذي يعتم		ده علماؤن		ا ويس		يرون علي		ه وينھجون		ه ، و� 

ش		ك أن ا/نس		ان إذا إلتص		ق بھ		ؤ�ء العلم		اء ، وأخ		ذ ع		نھم ، ورج		ع 

إليھم فيما يشكل عليه ف	إنھم س	يجعلونه يس	ير عل	ى ھ	دى وبص	يرة ف	ي 

، والج	واب ا6مث	ل  أمور دينه ودني	اه ؛ 6نھ	م س	يعطونه الح	ل ا6كم	ل

ولنحذر كل الحذر م	ن . وا6تم في جميع ما يسألھم عنه أو يقولونه له 



  

٢٢  

أولئك المثبطين عن العلماء والمرجفين للناس ، ال	ذين اخترع	وا أبش	ع 

الوسائل وأقبح ا6ساليب من أجل النيل من علماء ھذه البLد ووص	فھم 

معن	ا وتمزيق	ه ، 6نھ	م يري	دون تفري	ق مجت! لماذا ؟. بأوصاف � تليق 

وإيجاد الخLف والشقاق بين أبنائه وھم لم يأتوا بھ	ذا م	ن ف	راغ ، إنم	ا 

ج		اؤا ب		ه تدليس		اً ، وتربي		ة م		ن أع		داء ا/س		Lم ، يري		دون أن يفص		لوا 

المجتمع وخصوصاً الشباب ع	ن ھ	ؤ�ء العلم	اء ، وبالت	الي يقع	وا ف	ي 

الش				ك والريب				ة ويبحث				ون ع				ن أص				حاب الھ				وى والش				بھة والش				ك 

وم			ا . لونھم فيوقع			ونھم ف			ي أم			ور الفس		اد وا/فس			اد والتخري			ب فيس		أ

الحوادث التي نسمع عنھا وتطالعنا بھ	ا وس	ائل ا/ع	Lم إ� أكب	ر دلي	ل 

أعراضھم والتحدث ] في [ ولنعلم أن غيبة العلماء والتكلم . على ذلك 

عنھم بالسوء من أكبر الكبائر ؛ 6ن المغتاب لھم � يتن	اول ھ	ذا الع	الم 

بشخص		ه أو بذات		ه إنم		ا يتع		دى الك		Lم عل		ى ھ		ذا الع		الم إل		ى م		ا  أو ذاك

يحمل	ه م	ن عل	وم الش	ريعة ومعارفھ	ا ، وبالت	الي يھ	ون ل	دى الن	اس م	ا 

يحملون			ه م			ن ش			ريعة ! ويس			تقلوّن ذل			ك ، ف			L يرجع			ون إل			يھم و� 

أ� تعلم	ون أن م	وت الع	الم الواح	د . يسألونھم ، وھذه مصيبة عظيمة 

، فم	ا بالن	ا إذا أمتن	ا علماءن	ا ! ماً في المجتمعات ؟يعد ثلمة وأمراً عظي

وھم أحياء ، وأخ	ذنا ب	أقوال أھ	ل الش	ر والزي	غ والش	بھة والش	ھوة ف	ي 

مقابلة أن ننص	رف ع	ن أھ	ل العل	م والعلم	اء وأ� نس	ير عل	ى ط	ريقھم 



  

  

٢٣  

  .ونھجھم 

  

  :السمع والطاعة لو�ة ا6مر : المقوم الرابع 

 L		ل وع		ول ! ج		{: يق 		ھَ aَا أي		وا يَ		وَأطَِيعُ َ d! وا		وا أطَِيعُ		ذِينَ آمَنُ		dا ال

سُولَ وَأوُْليِ ا6مَْرِ مِنْكُمْ  dالر{.  

: وقي	ل . ھ	م ا6م	راء ون	وابھم عن	د ا6كث	رين : وأولوا ا6مر ھن	ا 

  .العلماء 

بايعن	ا : ق	ال  –رض	ي ! عن	ه  –وفي حديث عبادة بن الصامت 

الطاع			ة ف			ي منش			طنا وك			ان مم			ا أخ			ذ علين			ا الس			مع و εرس			ول ! 

ومكرھنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن � ننازع ا6مر أھل	ه م	ا ل	م 

  .نرا كفراً بواحاً لكم فيه من ! برھان 

اس	مع واط	ع وإن ض	رب : ( كما ف	ي الح	ديث الص	حيح  εويقول 

  ) .ظھرك وأخذ مالك 

عش			رة م			ن الواجب			ات  –رحم			ه !  –وق			د ذك			ر اب			ن جماع			ة 

  :ب على ا6مة للحاكم أو لuمير والحقوق التي تج

السمع والطاعة في غير معص	ية ! س	بحانه وتع	الى لقول	ه ج	ل   – ١

 Lي  {: وع	سُولَ وَأوُْلِ dوَأطَِيعُوا الر َ d! ذِينَ آمَنُوا أطَِيعُواdھَا ال aَيَا أي

عل		ى الم		رء الس		مع والطاع		ة فيم		ا : (  ε، ولقول		ه }ا6مَْ		رِ مِ		نْكُمْ 



  

٢٤  

فدل كتاب ! وسنة رس	وله ) . لم يؤمر بمعصية أحب وكره ما 

ε  ا		ى م		ية فيبق		ر المعص		ي غي		ة ف		مع والطاع		وب الس		ى وج		عل

  .سوى ذلك على ا�متثال 

ب	ذل النص	ح ل		ولي ا6م	ر ظ		اھراً وباطن	اً ، لم	ا ثب		ت ف	ي ص		حيح   – ٢

رض	ي !  –مسلم من حديث أب	ي رقي	ة تم	يم اب	ن أوس ال	داري 

ال				دين النص				يحة ، ال				دين : (  εق				ال الرس				ول : ق				ال  –عن				ه 

� : لمن يا رس	ول ! ؟ ق	ال : النصيحة ، الدين النصيحة ، قلنا 

  ) .ولرسوله و6ئمة المسلمين وعامتھم ] ولكتابه [ 

  .فخص أئمة المسلمين فدل على عظيم حقھم 

نصرتھم في الب	اطن والظ	اھر بب	ذل أقص	ى المجھ	ود ف	ي ذل	ك ،   – ٣

  .للمعتدين  6ن في ذلك نصرة للمسلمين ورعاً 

تق			دير ول			ي ا6م			ر وإعط			اؤه م			ا منح			ه ! إي			اه م			ن ا/ج			Lل   – ٤

وا/كرام وا/نمطا و�ة ا6مر ويسمعون ويطيعون لھم ويجيبون 

دعوتھم وھم على زھ	دھم وتق	واھم ، ول	م يكون	وا يطمع	ون فيم	ا 

فيم		ا ف		ي أي		ديھم م		ن ال		دنيا ، أم		ا أولئ		ك ال		ذين ي		دّعون الزھ		د 

بالسقة وما شابه ذلك ففعلھ	م ھ	ذا كم	ا ق	ال  ويتناولون و�ة ا6مر

  .خLف السنة : ابن جماعة 

إيقاظه عند غفلته وتنبيھه عند ھفوته ؛ 6ن في ذلك تع	اون عل	ى   – ٥



  

  

٢٥  

  .البر والتقوى ؛ و6ن ولي ا6مر بشر يخطئ ويصيب 

تحذيره من عدو يرومه أو حاسد يقصده بسوء أو خ	ارجي يري	د   – ٦

  .حقوقه وأوجبھا الخروج عليه وھذا من أعظم 

إعLمه بسير عماله الذين ھو مشغول الذمة بسببھم لننظر لنفس	ه   – ٧

  .بإبراء ذمته 

التع		اون مع		ه عل		ى حم		ل ا6مان		ة وأدائھ		ا ، 6نھ		ا أمان		ة عظيم		ة   – ٨

 Lاوَنُوا  {: يقول ! جل وع	وَى وَ� تَعَ	قْ dوَالت oر	وَتَعَاوَنُوا عَلىَ الْبِ

وخي		ر م		ن أعُ		ين عل		ى الخي		ر ھ		م و�ة  }وَانِ عَلَ		ى ا/ثِْ		مِ وَالْعُ		دْ 

  .ا6مر 

رد القلوب النافرة إليه ، وجمع الناس عليه ؛ 6ن في ذلك تقوي	ة   – ٩

  .لصف المسلمين وردعاً لمن خالفھم وشق عصا طاعتھم 

الذب عنه با6قوال وا6فعال ، باللسان والسنان وا6ھل والمال ،   –١٠

  .ظاھراً وباطناً وسراً وعLنية 

فھذه الحقوق إذا أذيباھ	ا وعمل	ت بھ	ا وذل	ك ب	أن ألس	نتنا ، ونحف	ظ 

جوارحنا من ا/س	اءة إل	ى و�ة ا6م	ور ، س	لم لن	ا دنين	ا ودنيان	ا ؛ 6ن	ه 

من المعل	وم أن غيب	ة و�ة ا6م	ور ليس	ت غيب	ة لھ	م بأشخاص	ھم وإنم	ا 

ھ		ي تع		رض وتن		اول لمس		ؤولياتھم ، وبالت		الي إذا اس		تمرأ الن		اس ھ		ذا 

نوا في		ه ض		عف س		لطان ال		و�ة وانتش		ر الفس		اد وص		ال الش		يء وتھ		او



  

٢٦  

وجال أھل الشر والعناد، قال شيخنا الش	يخ محم	د ب	ن ص	الح العثيم	ين 

إن غيب			ة و�ة ا6م			ر م			ن أكب			ر الكب			ائر ؛ 6نھ			ا � :  –رحم			ه !  –

  .تعنيھم ذاتاً وإنما تتعداھم إلى أعمالھم ومسؤولياتھم 

عد غيبتھم ، الك	ف ع	نھم فنقول إن ھذه الحقوق التي ذكرناھا مع 

  .ھي من أبرز مقومات المواطنة الصالحة في ا/سLم 

ولنعلم أن الس	لف الص	الح ض	ربوا أروع ا6مثل	ة وانص	ع الحج	ج 

والبراھين في رأب الصدغ وا/لتفاف ح	ول و�ة ا6م	ر ، وتق	ديرھم ، 

وإجLلھم ، والدعاء لھ	م ، وم	ن س	بر الت	أريخ م	ن عھ	د الص	حابة إل	ى 

أى ل		ك واض		حاً للعي		ان يُلم		س واقع		اً حي		اً ف		ي س		ير أولئ		ك يومن		ا ھ		ذا ر

إم		ام أھ		ل الس		نة وق		امع  –رحم		ه !  –ا6ع		Lم ؛ فھ		ذا ا/م		ام أحم		د 

ل	و : البدعة ، والفضيل بن عياض أحد ا6ئمة الثقات وغيرھم يقول	ون 

  .كان لنا دعوة مستجابة لصرفناھا للسلطان 

عن	دما يخاط	ب أح	د  –رحم	ه !  –وھذا شيخ ا/سLم ابن تيمية 

و�ة ا6م		ر ف		ي زمان		ه يثن		ي علي		ه ويمتدح		ه بم		ا ق		ام ب		ه م		ن أعم		ال ، 

  .ويدعو له 

إنن		ا ف		ي ھ		ذا ال		زمن ، ولك		ي نك		وم م		واطنين ص		الحين ع		املين 

نافعين يجب علينا أن نلت	ف ح	ول و�ة أمرن	ا ، وأن نعم	ل معھ	م عل	ى 

ا6م	ر ش	دد ف	ي ھ	ذا  εما يحقــــق مصالحنا ، ولذلك فــــ	ـإن الرس	ول 



  

  

٢٧  

م		ن ج		اءكم وأم		ركم جمي		ع : (  –كم		ا ف		ي الح		ديث الص		حيح  –فق		ال 

يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنق	ه كائن	اً م	ن ك	ان 

  ) .فاقتلوه : ( وفي رواية ) 

عل		ى ھ		ذا الح		ديث وأمثال		ه  –رحم		ه !  –وتكل		م ش		يخ ا/س		Lم 

ار عن			دما ب			يّن ح			ال الخ			وارج وط			رقھم ، وم			ا يعتمدون			ه م			ن ا6فك			

المنحرف		ة الض		الة ، وم			ا يس		يرون علي			ه م		ن ا6م			ور الت		ي أوقع			تھم 

يج		ب عل		ى : وأوقع		ت غي		رھم ف		ي المھال		ك ش		دّد ف		ي ھ		ذا ا6م		ر فق		ال 

المسلمين جميعاً عامة وعلماء وو�ة أمر أن يقفوا في وجه ن يريد أن 

  .يفرق ا6مة ولو بالقتل والقتال 

ي		ره ك		انوا ف		ي ول		ذلك ف		إن العلم		اء كش		يخ ا/س		Lم اب		ن تيمي		ة وغ

مقدمة المدافعين عن أوطانھم المسلمة المجاھدين ف	ي س	بيل حمايتھ	ا ، 

كما كانوا يوجھون الناس ويحثونھم عل	ى ذل	ك وعل	ى فض	ل المرابط	ة 

  .في الثغور ا/سLمية 

  

  :البعد عن الخLف وا�ختLف ، والفرقة وا�فتراق : المقوم الخامس 

ما بعث		ه والع		رب ف		ي عن		د εف		ا� س		بحانه وتع		الى بع		ث رس		وله 

جاھلي			ة جھ			Lء وأح			وال عمي			اء ، الق			وي يأك			ل الض			عيف ، والغن			ي 

يسيطر على الفقي	ر ، وا6م	ور تس	ير تبع	اً لuق	وى والغال	ب ، والنس	اء 



  

٢٨  

معدودة من سقط المتاع فأخرجھم ! سبحانه وتعالى به م	ن الظلم	ات 

 L	ل وع	ول ! ج	ور يق	ذِينَ  {: إلى الن	dال aي	وَلِ ُ d! ْن	رِجُھُمْ مِ	وا يُخْ	آمَنُ

	اغُوتُ يُخْرِجُ	ونَھُمْ مِ	نْ  dاؤُھُمْ الط	رُوا أوَْليَِ	ذِينَ كَفَdورِ وَالaلمَُاتِ إلِىَ الن aالظ

لمَُاتِ  aورِ إلِىَ الظaالن{.  

أخرجھم ! من الظلمات إلى النور ، وجمع ب	ه كلم	تھم ، ول	مّ ب	ه 

وَاعْتَصِ	مُوا  {: ق	ال تع	الى  شتاتھم وتفرقھم فأصبحوا بنعمة ! إخوان	اً 

ِ عَلَ		يْكُمْ إذِْ كُنْ		تُمْ أعَْ		دَاءً  d! َة		رُوا نِعْمَ		وا وَاذْكُ		قُ dاً وَ� تَفَر		جَمِيع ِ d! ِل		بِحَبْ

فَألdَفَ بَيْنَ قلُُ	وبِكُمْ فَأصَْ	بَحْتُمْ بِنِعْمَتِ	هِ إخِْوَان	اً وَكُنْ	تُمْ عَلَ	ى شَ	فَا حُفْ	رَةٍ مِ	نْ 

ارِ فَأنَْ  dا الن	ذَكُمْ مِنْھَ	قَ{  L	ل وع	ول ج	ويق ، :}  ٌوَة	ونَ إخِْ	ا الْمُؤْمِنُ	مَ dِإن{  .

ف	ي س	نته عل	ى ھ	ذا ا�ئ	تLف وا�تف	اق وا6خ	وة ،  εوقد أكد الرس	ول 

مث			ل الم			ؤمنين ف			ي ت			وادھم وتع			اطفھم وت			راجمھم كمث			ل : (  εفق			ال 

الجسد الواحد إذا اش	تكى من	ه عض	و ت	داعلى ل	ه س	ائر الجس	د ب	الحمى 

، ) المؤمن أخ	و الم	ؤمن � يظلم	ه و� يس	لمه : (  ε، وقال ) سھر وال

ع	ن أن يحق	ر المس	لم أخ	اه ، وحث	ه عل	ى أن يتعام	ل  εونھى الرس	ول 

  .معه تعامLً فذا فريداً ، وھو أن يحب 6خيه ما يحب لنفسه 

  ! وأينا يفعل ذلك ؟

  !وأينا يحقق ذلك ؟

  !من منا يحب 6خيه ما يحب لنفسه ؟



  

  

٢٩  

  .لعلي القدير أن نكون كذلك نسأل ! ا

ولك		ي نص		ل إل		ى ھ		ذا المب		دأ الش		رعي والم		نھج النب		وي علين		ا أن 

ولع			ل فيم			ا ي			أتي م			ن . نحرك		ه دائم			اً ف			ي عقولن			ا وأفكارن			ا وقلوبن			ا 

  :المقومات شيء يتمم ذلك 

  

  :خLصــة القــول 

أن م			ن أھ			م مقوم			ات المواطن			ة الص			الحة البع			د ع			ن الخ			Lف 

فت			راق ، وأن يس			عى ا/نس			انية إل			ى ھ			ذه وا�خ			تLف والفرق			ة وا�

المح		ذورات ، وأن يك		ون دائم		اً يحب		ا ا�تف		اق م		ع إخوان		ه ، والتعام		ل 

  . εمعھم وفق ما أمر ! به ورسوله 

و! سبحانه وتعالى حذرنا أن نكون مثل ال	ذين تفرق	وا ف	ي دي	نھم 

قُ	وا دِي	نَھُمْ وَكَ	انُوا مِ	نْ الd	ذِينَ  ،وَ� تَكُونُوا مِنْ الْمُشْ	رِكِينَ  {: فقال .  dفَر

  .}شِيَعاً كُلa حِزْبٍ بِمَا لَدَيْھِمْ فَرِحُونَ 

في الق	در كم	ا  –رضوان ! عليھم  –ولھذا لما اختلف الصحابة 

وھ		و ف		ي حجرات		ه كLمھ		م  εف		ي الح		ديث الص		حيح ، وس		مع الرس		ول 

  .واختLفھم خرج عليھم مغضباً كأنما فقء في وجھه الرمان 

الخ	Lف والفرق	ة م	ن ا6م	ور الخطي	رة المس	ببة للش	ر  ولذلك ف	إن

والفتنة أخطر ، وھو مرض عضال يسعى ا6عداء بك	ل م	ا أوت	وا م	ن 



  

٣٠  

قوة أن يدخلوه بين المس	لمين بص	فة عام	ة ، وب	ين أبن	اء ھ	ذا المجتم	ع 

بصفة خاصة ، بينھم وبين بع	ض وبي	نھم وب	ين علم	ائھم وو�ة أم	رھم 

متراص		اً ، وبنيان		اً قوي		اً ، وج		بLً ، فلنح		ذر ذل		ك ولنق		ف ص		فاً واح		داً 

صلداً ف	ي مواجھــــ	ـة ھ	ذه ا6فك	ار المنحرف	ة والمبـــــ	ـادئ الض	الة ، 

والترھ		ات الت		ي م		ا أن		زل ! بھ		ا م		ن س		لطان ، لك		ي نك		ون م		واطنين 

صالحين نافعين محققــــ	ـين لم	ا ج	اءت ب	ه أحك	ام الش	ريعة ، منتفع	ين 

  .بھا ، عاملين بمبادئھا 

  

  :الحفاظ على أمن ھذا البلد وأمانه : ادس المقوم الس

إن ا6م		ن وا6م		ان مطل		ب عظ		يم ومب		دأ تس		عى إل		ى تحقيق		ه ا6م		م 

منذ خُلقت الدنيا إلى يومنا ھذا ، وتبذل في سبيله الطاق	ات والمق	درات 

المادية والمعنوية ولكنھا ق	د � تص	ل إلي	ه ، وھ	ذه ال	بLد وص	لت إلي	ه 

  ولكن بماذا ؟

الd	ذِينَ آمَنُ	وا وَلَ	مْ  {: وم ق	ول ! ج	ل وع	L لق	د وص	لت إلي	ه بمفھ	

  . }يَلْبِسُوا إيِمَانَھُمْ بِظُلْمٍ أوُْلئَِكَ لھَُمْ ا6مَْنُ وَھُمْ مُھْتَدُونَ 

ا6من المطلق في الحياة الدنيا وف	ي اrخ	رة ، : وا6من ھنا يشمل 

في			أمن ا/نس			ان ف			ي حيات			ه ال			دنيا عل			ى نفس			ه وعقل			ه وفك			ره ومال			ه 

وأيض		اً ف		ي اrخ		رة ي		أمن م		ن الع		ذاب ال		ذي يلح		ق الكف		ار  وعرض		ه،



  

  

٣١  

  .والعاصــــين 

ول	و تأملن	ا ف	ي قص	ة إب		راھيم علي	ه الس	Lم عن	دما ت	رك إس		ماعيل 

رَبo اجْعَلْ ھَذَا بَلَ	داً آمِن	اً  {: وأمه ھاجراً عند البيت الحرام ماذا قال ؟ 

مَ		رَاتِ  dنْ الث		هُ مِ		راھيم عل. }وَارْزُقْ أھَْلَ		دّم إب		ن فق		ب ا6م		م طلL		ه الس		ي

  .لماذا ؟ . قبل طلب الرزق 

و6ھمي			ة ا6م			ن ، وكون			ه أساس			اً للحي			اة الطيب			ه ، ومؤدي			اً إل			ى 

الحصول على الرزق ، فمن المتص	ور أن يع	يش ا/نس	ان فقي	راً قلي	ل 

ذات الي		د إذا ك		ان آمن		اً ، لك		ن م		ن غي		ر المقص		ود أن يع		يش ا/نس		ان 

  .الدنيا  خائفاً مفتوتاً وإن كانت عنده أموال

  :يقول في ھذا الشأن  εεεεوالرسول 
من أصبح معاً في بدنه واجداً قوت يومه آمن	اً ف	ي س	ربه فكأنم	ا ( 

وبعض		نا ، ب		ل ق		د تق		ول كلن		ا لدي		ه و� " حي		زت ل		ه ال		دنيا بح		ذافيرھا 

الحم		د م		ن الق		وت م		ا يكفي		ه الش		ھور والس		نوات ، وھ		ذه نعم		ة عظيم		ة 

  .يجب علينا شكرھا 

إنن		ا � نطال		ب : وق		ال . ول ا6وروبي		ة وق		ف رج		ل ف		ي أح		د ال		د

حكوماتنا بأن تبني لن	ا المس	اكن أو تغ	دق علين	ا ا6م	وال والروات	ب أو 

تھئ لن	ا الخ	دمات وإنم	ا نطالبھ	ا ب	أن ت	ؤمن لن	ا وتحق	ق لن	ا أمن	اً ك	أمن 

  .السعودية ، الحق ما شھدت به ا6عداء 



  

٣٢  

يأت  إن ھذا ا6من الذي يضرب أطنابه في ھذه البLد المباركة لم

من فراغ ، ولم يكن وليد الصدفة ، إنما ھو نتاج ما يزي	د عل	ى ق	رنين 

 –م		ن الجھ		اد والكف		اح ، فإن		ه عن		دما التق		ى ا/م		ام محم		د ب		ن س		عود 

وتعاھ		دا  –رحم		ه !  –وا/م		ام محم		د ب		ن عب		دالوھاب  –رحم		ه ! 

ث		م بع		د مج		يء . عل		ى إع		Lء كلم		ة ! ونص		رة دين		ه وتطبي		ق ش		رعه 

وبذل			ه  –رحم			ه !  –عب			دالعزيز ب			ن عب			دالرحمن  المؤس			س المل			ك

الغالي والنفيس من أجل توحيد ھذه الجزيرة ولمّ شتاتھا وجم	ع كلمتھ	ا 

وتسييرھا على التوحيد الخالص تحقق ا6من ووجد واقعاً حياً ملموس	اً 

  .، يتفيئ ظLله الناس جميعاً من مواطنين ومقيمين 

المس	لمين وغي	رھم ف	ي بل إن ھذا ا6من ظLله وارفه حت	ى عل	ى 

خ		ارج ھ		ذه ال		بLد وذل		ك ع		ن طري		ق ، وا6عم		ال الخي		رة الت		ي يب		ذلھا 

أبن		اء ھ		ذا ال		وطن حكام		اً ومحك		ومين ، فھ		ل لن		ا بع		د ذل		ك أن نق		ف 

  ! .مكتوفي ا6يدي و� نحافظ على أمننا ؟

إن كل فرد مھما كان حجمه ومسؤوليته ، كبيراً أو ص	غيراً ذك	راً 

ي في الحف	اظ عل	ى أم	ن ھ	ذه ال	بLد وأمانھ	ا أو أنثى عليه واجب إلزام

وما تعيشه من طمأنينه واستقرار ورغد في العيش ، ھل نري	د � ق	در 

  !! أن نصبح مثل من حولنا ؟

انظ		روا إل		ى ا6م		م الت		ي ح		ددوھا م		ع ح		دودنا وھ		م جي		ران لن		ا 



  

  

٣٣  

  !وغيرھم من بعد أو قرب ؛ انظروا ماذا حدث لھم 

  !لماذا ؟

قق		وا توحي		د ! ، ول		م يلتزم		وا بش		ريعة ! 6نھ		م ل		م يح: الج		واب 

ولم ينفذوا حدود ! وأحكامھ	ه ، ول	م يعمل	وا بكت	اب ! وس	نة رس	وله 

ε  م	ر ، ول	ى الخي	وا عل	م يجتمع	ق ، ول	ى الح	تھم عل	ولم يجمعوا للم ،

يلتفوا حول و�ة أمورھم وعلمائھم ، ونح	ن إذا ل	م ن	درك ذل	ك ونعلم	ه 

ن	ا وعل	ى بالن	ا ف	ي ك	ل وق	ت فإن	ه ل	يس علم اليقين ونجعل	ه نص	ب أعين

، وتحقي		ق  εبينن		ا وب		ين ! نس		ب ، إنم		ا بينن		ا وبين		ه كتاب		ه وس		نة نبي		ه 

إن عملنا بھم	ا ، وأخ	ذنا بالتوحي	د الخ	الص ال	ذي حققت	ه ھ	ذه . توحيده 

البLد وسارت عليه وستسير عليه إن ش	اء ! ، فإنن	ا س	نظل عل	ى م	ا 

ان غير ذلك فL نلومن إ� أنفسنا نحن عليه من أمن وطمأنينة ، وإن ك

، وكما يجب علينا أيضاً أن نردع المعتدين ، وأن نقف موقف	اً ص	ارماً 

ف			ي وج			ه المثبط			ين وف			ي مقابل			ة الم			رجفين ، وأن نجاھ			د ا6ع			داء 

. والمفس			دين إذا أرادوا ا/خ			Lل ب			أمن وأم			ان وطمأنين			ه ھ			ذه ال			بLد

س		لمين ف		ي مش		ارق لوحص		ل لھ		ذه ال		بLد م		ا � تحم		د عقب		اه مَ		نْ للم

ا6رض ومغاربھ		ا ؟ م		ن ي		ؤوي مش		ردھم ، ويع		ين محت		اجھم وي		ؤوي 

  ! مضطھدھم ، ويقف مع مسلمھم فوق كل أرض وتحت كل سماء ؟

فالمسألة ليست بالھينة ، و� يجب أن نأخذھا بالتھاون والتكاس	ل؛ 



  

٣٤  

فأنت وأنا والعامل والموظف والمدرس وا6ستاذ والمرب	ي والمس	ؤول 

والمھني في منجرت	ه ودكان	ه وفLحت	ه ومص	نعه وف	ي كبر أو صغر ، 

أي مكان في ھـــــذه المملكة عليه مسؤولية وله أھمية أثر واضح ف	ي 

  .تحقيق المطلـــــوب 

ولو أننا تعاونا على الخير واتفقن	ا علي	ه وعملن	ا عل	ى ك	بح جم	اح 

أولئك الذين يري	دون الش	ر والفس	اد وا/فس	اد ف	و ! ل	ن يغفل	وا ، ول	ن 

  .ا مدخLً بيننا يجدو

  

  :المحافظة على مكتسبات ھذا الوطن : المقوم السابع 

إن كل ما يوجد من منشآت ومؤسسات تعليمي	ة وتربوي	ة ودعوي	ة 

واقتص		ادية واجتماعي		ة وخدماتي		ة عل		ى مختل		ف تخصص		اتھا وتن		وع 

مستوياتھا إنما وجدت من أجل خدمة المواطن والمق	يم ف	ي ھ	ذه ال	بLد 

  .ھزة وأعلى التقنيات ، وجُھزت بأحدث ا6ج

إنه يوجد في ھذه البLد من العمران والمؤسسات ما � يوج	د ف	ي 

  ! .بعض بلدان العLم المتقدمة ؟

  : الجواب 

  .أھل ھذه البLد يستحقون ذلك : 6ن 

  ولكن ما واجبنا تجاھھا لنكون مواطني صالحين ؟



  

  

٣٥  

  :الجواب 

ده وحاجت	ه أن نحافظ عليھا كما يحافظ الواح	د من	ا عل	ى بيت	ه وول	

الخاصة ، ونسلمھا لمن يأتي بعدنا كما كانت بدون أي نقص ، وإن لم 

نفعل ذلك فإن ذلك سيكون خلLً ف	ي تص	رفنا وف	ي أعمالن	ا وف	ي آدائن	ا 

لuمان			ة ، وس			يدخل بينن			ا م			ن أج			ل القض			اء عل			ى ھ			ذه المكتس			بات 

  .وتدميرھا أناس كثر والواقع يشھد على ذلك 

  

�عت		دال ف		ي ا6ق		وال وا6فع		ال ، والتعام		ل التوس		ط وا: المق		وم الث		امن 

  :بالحسنى مع جميع خلق ! مسلمين أو غير مسلمين 

فا/سLم دين وسطية واعتدال في العب	ادات والطاع	ات وا6حك	ام 

بل وفي الحركات والسكنات ، وھو ي	دعو إل	ى الموض	وعية وا�ت	زان 

، ق	ال  في ا6قوال وا6فعال ، والنظرات والتصرفات وجميع ا6ح	وال

		اسِ  {: تع		الى  dى الن		ھَدَاءَ عَلَ		وا شُ		طاً لتَِكُونُ		ةً وَسَ		 dُاكُمْ أم		ذَلِكَ جَعَلْنَ		وَكَ

سُولُ عَليَْكُمْ شَھِيداً  dوَيَكُونَ الر{
)١(

.  

العدل الخيار : ومعنى الوسط 
)٢(

.  

                                   

 ) .١٤٣: (سورة البقرة ، من اrية   )١(
) ١٥٤، ٢/١٥٣: (، والج	امع 6حك	ام الق	رآن ) ٨،  ٢/٧: (ع البيان جام: انظر   )٢(

 ) .١٣/٦١٣: (، وفتح الباري ) ١/١٩٠: (، وتفسير القرآن العظيم 



  

٣٦  

قال رسول ! : قال  –رضي ! عنه  –فعن أبي سعيد الخدري 

ε  ) :وم القيا		وح ي		اء بن		ه يج		ال ل		ة ، فيق		ول : م		ت ؟ فيق		ل بلغ		م : ھ		نع

م		ا جاءن		ا م		ن ن		ذير ؟ : ھ		ل بلغك		م ؟ فيقول		ون : ي		ارب، فيس		أله أمت		ه 

من شھودك ؟ فيقول محمد وأمته ، فيج	اء بك	م فتش	ھدون ، ث	م : فيقول 

ةً وَسَ	طاً  {:  εقرأ رسول !  dُوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أم{
)١(

: عــــ	ـد�ً : ق	ال  

سُولُ عَليَْكُمْ شَھِيداً لتَِكُونُو { dاسِ وَيَكُونَ الر dا شُھَدَاءَ عَلىَ الن{
)٢(

(
)٣(

.  

قـــــ	ـدوة يتاســـــ	ـى  εوقد كـــــــان الرســــــول المصطـــــ	ـفى 

ب			ه ، ومثـــــ			ـا�ً يجتـــــ			ـذى فيـــــ			ـه لكـــــ			ـل ناشـــــ			ـد حـــــ			ـق 

ـــــين أمريــــــن إ� اختــــــار وخيــــــر وعــــــدل ، وما خــــــير بـ

أيسرھــــــا
)٤(

، وحــــــــــــث أمتــــــه عل	ى ا�عت	دال وا�قتص	اد ف	ي 

جمي				ع ا6مـــــ				ـور حت				ى ف				ي المأكـــــ				ـل والمشـــــ				ـرب والمن				ام 

م					ن رغ					ب ع					ن سنـــــ					ـتي فل					يس: ( والمنكـــــ					ـح ، وق					ال 
)٥(

 

                                   

 ) .١٤٣: (سورة البقرة ، من اrية   )١(
 ) .١٤٣: (سورة البقرة ، من اrية   )٢(
وَكَ		ذَلِكَ  {: أخرج		ه البخ		اري ف		ي ص		حيحه ، كت		اب التفس		ير ، ب		اب قول		ه تع		الى    )٣(

ةً وَسَطاً  dُ٦/٢٦( }جَعَلْنَاكُمْ أم. (  
		ةً وَسَ			طاً  {: وف		ي كت		اب ا�عتص		ام ، ب			اب قول		ه تع		الى    dُاكُمْ أم		ذَلِكَ جَعَلْنَ			وَكَ{ 

)٦/١٣٢. ( 
 ) .٨٣: (سبق تخريجه ، ص   )٤(
: أخرجــ		ـه البخ		اري ف		ي ص		حيحه ، كت		اب النك		اح ، ب		اب الترغي		ب ف		ي النك		اح   )٥(



  

  

٣٧  

)مـــــــــــ								ـني 
 )١(

: ( ـــــــ								ـول أيضـــــــــــــــــ								ـاً ، ويقــــــــــ

                                   

  ) .٥٠٦٣: ( ، رقم) ٧/٢(
: ومسلم في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفس	ه إلي	ه   

 ) .١٤٠١: (، رقم ) ٢/١٠٢٠(
الم	راد بالس	نة الطريق	ة ) : " ٩/٨٢٧: (ف	ي الف	تح  –رحم	ه !  –قال ابن حجر   )١(

� التي تقابل الفرض ، والرغبة عن الشيء ا/عراض عنه إلى غيره ، والم	راد 
ن ت		رك طريقت		ي وأخ		ذ بطريق		ة غي		ري فل		يس من		ي ، ولم		ح ب		ذلك إل		ى طريق		ة م		

الرھبانية ، فإنھم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفھم ! تعالى ، وقد ع	ابھم ب	أنھم 
الحنيفي	ة الس	محة ، فيفك	ر ليتق	وى عل	ى  εما وفوه مما التزم	وه ، وطريق	ة النب	ي 

ر الش		ھوة وإعف		اف ال		نفس الص		وم ، وين		ام ليتق		وى عل		ى القي		ام ، ويت		زوج لكس		
وفي	ه تتب	ع أح		وال ا6ك	ابر للتأس	ي بأفع	الھم ، وأن	ه إذا تع		ذرت ... وتكثي	ر النس	ل 

وفي	ه تق	ديم الحم	د والثن	اء عل	ى ! عن	د .. معرفته م	ن الرج	ال ج	از م	ن النس	اء 
إلقاء مسائل العلم ، وبيان ا6حكام للمكلفين وإزالة الش	بھة ع	ن المجتھ	دين ، وأن 

  .تنقلب بالقصد إلى الكراھة وا�ستحباب  المباحثات قد
في	ه ال	رد عل	ى من	ع اس	تعمال الح	Lل م	ن ا6طعم	ة والمLب	س ، : وقال الطب	ري   

  .وإيثار غليظ الثياب وخشن المأكل 
ھذا مما اختلف فيه السلف ، فمنھم من نح	ا إل	ى م	ا ق	ال الطب	ري ، : قال عياض   

نْيَاأذَْھَبْتُ  {: ومنھم من عكس واحتج بقوله تعالى  aد	اتِكُمْ ال	بَاتِكُمْ فِي حَيَ oال .  }مْ طَي	ق
  .با6مرين  εوالحق أن ھذه اrية في الكفار ، وقد أخذ النبي : 
� يدل ذلك 6حد الفريقين ، إن كان المراد المداومة عل	ى إح	دى الص	فتين : قلت   

ن ، والحق أن مLزمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ، و� يأمن م	
الوقوع في الشبھات ؛ 6ن من اعتاد ذلك قد � يجده أحيان	اً ف	L يس	تطيع ا�نتق	ال 
عن		ه فيق		ع ف		ي المحظ		ور ، كم		ا أن من		ع تن		اول ذل		ك أحيان		اً يفض		ي إل		ى التنط		ع 

ِ الdتِ		ي  {: المنھ		ي عن		ه ، وي		رد علي		ه ص		ريح قول		ه تع		الى  d! َة		مَ زِينَ dر		نْ حَ		لْ مَ		قُ
 dزْقِ أخَْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالط oبَاتِ مِنْ الرoي{.  



  

٣٨  

)القصــــــــــــد القصـــــ	ـد تبلغـــــ	ـوا 
 )١(

، ورد عـــــ	ـلى عثم	ان ب	ن 

مضعون التبتل
)٢(

، ون	دبھم إل	ى التيس	ير والتبش	ير والتط	اوع وح	ذرھم 

رض	ي !  –من خLفھا فقال 6بي موس	ى ا6ش	عري ومع	اذ ب	ن جب	ل 

يس		را و� تعس		را وبش		را و� : ( ل		يمن عن		دما بعثھم		ا إل		ى ا –عنھم		ا 

)تنفرا وتطاوعا و� تختلفا 
 )٣(

.  

إنdِ ، فَإنdِ مَ	عَ الْعُسْ	رِ يُسْ	راً  {: وقال الحسن في تفسير قوله تعالى 

}مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً 
)٤(

لن يغلب عسرٌ يسرين 
)٥(

.  

ومعلوم من تاريخ ا6مم وأحوالھا أن سبب مخالفتھا لمنھاج النبوة 

                                   

كما أن ا6خذ بالتشديد ف	ي العب	ادة يفض	ي إل	ى المل	ل الق	اطع 6ص	لھا ، ومLزم	ة   
ا�قتص		ار عل		ى الف		رائض م		ثLً وت		رك التنق		ل يفض		ي إل		ى إيث		ار البطال		ة ، وع		دم 

 " . النشاط إلى العبادة ، وخير ا6مور الوسط 

مان ، باب الدين يس	ر ، وق	ول النب	ي أخرجـــه البخاري في صحيحه ، كتاب ا/ي  )١(
ε ) : ٣٨: (، رقم ) ١/٨٢) : (أحب الدين إلى ! الحنفية السمحة. (  
 ) .٧٩: (اللفظ اrخر للحديث مع تخريجه ، ص : وانظر   

أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب ما يكره من الحضاء والتبت	ل   )٢(
  ) .٥٠٧٤،  ٥٠٧٣: (رقم 

يحه ، كت		اب النك		اح ، ب		اب اس		تحباب النك		اح لم		ن تاق		ت نفس		ه ومس		لم ف		ي ص		ح  
: إليــــ			ـه ووج			د مؤنــــــ			ـة واشتغــــ			ـال م			ن عج			ز ع			ن المؤون			ة بالص			يام 

 ) .١٤٠٢: (، رقم ) ٢/١٠٢٠(
 .سبق تخريجه   )٣(
 ) .٦،  ٥: (سورة الشرح ، اrيتان   )٤(
 ) .٤٣٢، ٨/٤٣١: (تفسير القرآن العظيم : انظر   )٥(



  

  

٣٩  

ھا في الزيادة عليه ، أو النقصان في	ه ، وع	دم ترس	مھا الص	راط وقوع

المس		تقيم ، والطري		ق الق		ويم ، ال		ذي ج		اءت ب		ه الرس		ل عل		يھم الص		Lة 

والس		Lم ، وق		د وقع		ت ھ		ذه ا6م		ة بمث		ل م		ا وق		ع ب		ه م		ن ك		ان ق		بلھم ، 

فظھر عبر قرونھا الماضية وإلى وقتن	ا الحاض	ر ، ولك	ن بش	كل أكب	ر 

لغالون في دين ! ، وف	ي المقاب	ل الج	افون وصورة أعق المتشددون ا

المتساھلون والمبتعدون عن اتباع أوامر ! واجتناب نواھي	ه ، ول	ذلك 

يحم		ل ھ		ذا العل		م م		ن ك		ل خل		ف ع		دو ل		ه ، : " ج		اء ف		ي ا6ث		ر الحس		ن 

ينف		ون عن		ه تحري		ف الغ		الين ، وانتح		ال البطل		ين ، وتأوي		ل الج		اھلين 

"
)١(

.  

                                   

  ) . ١٦٠٧(، رقم  ) ٤/١٠: (جه ابن حبان في الثقات أخر  )١(
  ) .٢/١٧: (وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل   
  ) .٧/٢٠٩: (والبيھقي في السنن الكبرى   
  ) .٣/٢٩: (وابن عدي في الكامل في الضعفاء   
إب		راھيم ب		ن عب		دالرحمن : ، ف		ي ترجم		ة ) ١/٢٢٥: (واب		ن حج		ر ف		ي ا/ص		ابة   

  .القدري 
  ) .١/٧٧: (الميزان له أيضاً وفي لسان   
، ونقله عن مھنا الذي نق	ل ) ٢/٥٧: (واستشھد به ابن مفلح في اrداب الشرعية   

  .تصحيح ا/مام أحمد له 
الوج	ه الس	ادس والثLث	ون ) :" ١/١٦٣: (وقال ابن القيم ف	ي مفت	اح دار الس	عادة   

ديث ، وذكر من وجوه متعددة ، ثم ساق الح εبعد لمائة وھو ما روي عن النبي 
ال	ذي أورده الخ	Lل ف	ي كت	اب  –رحم	ه !  –الوجوه ، ونقل كLم ا/م	ام أحم	د 

قال مھنا سألت أحمد عن حديث معاد بن رفاعة عن إب	راھيم : العلل ، حيث قال 



  

٤٠  

  .لتعصب والتشدد يشير إلى ا: فتحريف الغالين 

يشير إلى تحسين الظن بالعقل في الش	رعيات : وانتحال المبطلين 

  .، ومتابعة الھوى 

أي الجھل بمصادر ا6حكام ، وبأساليب فھمھا : وتأويل الجاھلين 

  .من مصادرھا 

فالناظر في ا6دل	ة ق	د يك	ون مم	ن تم	تلكھم ا6ھ	واء ، فتدفع	ه إل	ى 

أخ		ذ ف		ي تلم		س ال		دليل ال		ذي تقري		ر الحك		م ال		ذي يحق		ق غرض		ه ، ث		م ي

يعتمد عليه ، ويجادل به ، وھذا في الواقع يجع	ل الھ	وى أص	Lً تحم	ل 

ا6دل		ة علي		ه ، ويحك		م ب		ه عل		ى ا6دل		ة ، وھ		و قل		ب لقض		ية التش		ريع ، 

وإفساد لغرض الشارع من نصب ا6دلة ، ومتابعة الھوى أصل الزيغ 

بَ	عَ ھَ		وَاهُ  وَمَ	نْ أضََ	لa  {: ع	ن س	راط ! المس	تقيم ، ق	ال تع	الى  dنْ ات	 dمِم

 ِ d! ْبِغَيْرِ ھُدًى مِن{
)١(

خَ	ذَ إلِھََ	هُ ھَ	وَاهُ  {: ، وقال سبحانه  dنْ ات	تَ مَ	أفََرَأيَْ

ُ عَلىَ عِلْمٍ  d! ُهdوَأضََل{
)٢(

.  

                                   

. � ، ھ	و ص	حيح : كأنه موضوع ق	ال : عن عبدالرحمن القدري ، فقلت 6حمد 
  " .احد من غير و: ممن سمعته أنت ، قال : فقلت 

واعتن		ى اب		ن عب		دالبر بھ		ذا ) : " ٢/٥٧: (وق		ال اب		ن مفل		ح ف		ي اrداب الش		رعية   
الحديث وحاول تصحيحه ، واحتج به في أن كلّ م	ن حم	ل العل	م فھ	و ع	دل و! 

 " .أعلم 
 ) .٥٠: (سورة القصص ، من اrية   )١(
 ) .٢٣: (سورة الجاثية ، من اrية   )٢(



  

  

٤١  

تكتس	ح ا6ديــــ	ـان ، وتقت	ل : ومعلـــــوم أن متابعــــــة الھــــوى 

ورث الشقاق والخ	Lف وا�خ	تLف كل خير ، وتوقع في الشرور ، وت

، وا�فـــــــتراق والنزاع ، والعداوة والبغضاء ، والحقد وإث	ارة الف	تن 

، والھرج والمرج
)١(

.  

وا�بتداع بالھوى أشد أنواع ا�بتداع إثما عن	د ! ، وأعظ	م ج	رم 

ل من ديانات ، وأوق	ع  dعلى الحق ، فكم حرّف الھوى من شرائع ، وبد

Lر ا/نسان في ظ	ك ، وغي	ن ذل	وع م	دين ن	ي ال	ل مبين ، وإن الغلو ف

خ			ارج عن			ه ، ول			ذلك ورد النھ			ي ف			ي الق			رآن الك			ريم عن			ه ، وج			اء 

 {: الخطاب في ذلك موجھاً إلى أھل الكتاب بش	كل خ	اص ق	ال تع	الى 

 dِإن dق		الْحَ d�ِإ ِ d! ى		وا عَلَ		نِكُمْ وَ� تَقوُلُ		ي دِي		وا فِ		ابِ � تَغْلُ		لَ الْكِتَ		ا أھَْ		ا يَ		مَ

ِ وَكَلمَِتُ		هُ ألَْقَاھَ		ا إلَِ		ى مَ		رْيَمَ وَرُوحٌ  d! ُول		رْيَمَ رَسُ		نُ مَ		ى ابْ		يحُ عِيسَ		الْمَسِ

ُ إلَِ	هٌ  d! ا	مَ dِمْ إن	راً لكَُ	وا خَيْ	ةٌ انتَھُ	ثَLَوا ث	لِهِ وَ� تَقوُلُ	وَرُسُ ِ d�مِنْهُ فَآمِنُوا بِا

	مَوَاتِ  وَاحِ	دٌ سُ	بْحَانَهُ أنَْ يَكُ	ونَ لَ	هُ وَلَ	دٌ  dي الس	ا فِ	هُ مَ		ي ا6رَْضِ  لَ		ا فِ	وَمَ

 ًLوَكِي ِ d�}وَكَفَى بِا
)٢(

.  

قلُْ يَا أھَْ	لَ الْكِتَ	ابِ � تَغْلُ	وا فِ	ي دِي	نِكُمْ غَيْ	رَ الْحَ	قo  {: وقال تعالى 

                                   

: ، وأدب ال		دين وال		دنيا ، ص ) ٧٤٠ –٢/٧٣٧( :ا�عتص		ام للش		اطبي : انظ		ر   )١(
)٣٢ –٢٣. ( 

 ) .١٧١: (سورة النساء ، اrية   )٢(



  

٤٢  

بِعُ	وا أھَْ		وَاءَ قَ	وْمٍ قَ		دْ ضَ	لaوا مِ		نْ قَبْ	لُ وَأضََ		لaوا كَثِي	راً وَضَ		لaوا عَ		نْ  dوَ� تَت 

بِيلِ  dسَوَاءِ الس{
)١(

.  

ينھ	ى تع	الى أھ	ل الكت	اب ع	ن : "  –رحم	ه !  –وقال ابن كثير 

الغلــــــ				ـو وا/طـــــ				ـراء ، وھ				ذا كثي				ر م				ن النص				ارى ، ف				إنھم 

تجـــــ		ـاوزوا الح		د ف		ي عيس		ى حت		ى رفع		وه فـــــ		ـوق المنزل		ة الت		ي 

ى أن أعط						اه ! إياھ						ا ، فنقلـــــ						ـوه م						ن حي						ز النبـــــ						ـوة إل						

اتــــــــــــخذوه إلھا من دون ! يعبدونـــــ	ـه كم	ا يعبدون	ه ، ب	ل غل	وا 

في أتباعه وأشياعه ، ممن زعم أنه عل	ى دينـــــــــــ	ـه ، ف	ادعوا ف	يھم 

 ًLاط	اً أو ب	ان حق	العصمة ، واتبعوھم في كل ما قالوا ســــــــــــواء ك

 {: ــــاً ، ولھذا قال تع	الى ، أو ظ�Lً أو إرشاداً ، أو صحيحاً أو كذبــ

 ِ d! ِخَذُوا أحَْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أرَْبَاباً مِنْ دُون dات{
)٢(

.  

وھاتان اrيتان وإن تعلقتا بأھل الكتاب ابتداءً ، فإن الم	راد منھم	ا 

موعظة ھ	ذه ا6م	ة ؛ لتتجن	ب ا6س	باب الت	ي أوجب	ت غض	ب ! عل	ى 

ا6مم السابقة
)٣(

.  

                                   

 ) .٧٧: (سورة المائدة ، اrية   )١(
 ) .٣١: (سورة التوبة ، من اrية   )٢(
  ) .٢/٤٧٧: (تفسير القرآن العظيم   )٣(

ف		ي  � تج		اوزن الح		د: أي ) :" ٣/١٥٩: (ويق		ول اب		ن كثي		ر ف		ي تفس		يره أيض		اً   
اتباع الحق ، و� تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه ، فتكونوا كال	ذين ض	لوا 



  

  

٤٣  

ع		ن  εأحادي		ث كثي		رة ومت		وافرة فيھ		ا نھي		ه  εرس		ول وف		ي س		نة ال

الغل		و ، وتح		ذيره م		ن س		لوك ط		رق الس		ابقين ب		الغلو ف		ي ال		دين ، فع		ن 

 εق	ال ل	ي رس	ول ! : ق	ال  –رض	ي ! عنھم	ا  –عبد! ب	ن عب	اس 

، فلقط		ت ل		ه حص		يات م		ن " خل		و ألق		ط ل		ي الحص		ى : " غ		داة جم		ع 

م بأمث		ال ھ		ؤ�ء نع		: " حص		ى الخ		ذف ، فلم		ا وض		عھن ف		ي ي		ده ق		ال 

وإي		اكم والغل		و ف		ي ال		دين ، إنم		ا أھل		ك م		ن ك		ان ق		بلكم الغل		و ف		ي ال		دين 

"
)١(

.  

وھ	ذا ع	ام ف	ي جمي	ع أن	واع : "  –رحم	ه !  –قال شيخ ا/سLم 

الغلو في ا�عتقادات وا6عمال ، وسبب ھذا اللفظ الع	ام رم	يُ الجم	ار 

ا أبل		غ م		ن الرم		ي بالحج		ارة بن		اءً عل		ى أنھ		: ، وھ		و داخ		ل في		ه ، مث		ل 

الصغار ، ثم عللّه بما يقضي مجانبه ھديھم ، أي ھدي من كان قبلنا ؛ 

إبعاداً عن الوقوع فيما ھلكوا به ، وأن المشارك لھم في بع	ض ھ	ديھم 

                                   

 .قبلكم وخرجوا عن طريق ا�ستقامة وا�عتدال ، إلى طريق الغواية والضLل 
  ) .١/٢١٥: (أخرجه ا/مام أحمد في مسنده   )١(

  ) .٥/٢٦٨: (والنسائي في سننه ، كتاب الحج ، باب التقاط الحصى   
، ) ٢/١٠٠٨: (بن ماجد في سننه ، كتاب المناسك ، ب	اب ق	در حص	ى الرم	ي وا  

  ) .٣٠٢٩: (رقم 
، وص		ححه عل		ى ش		رط الش		يخين ، ووافق		ه ) ١/٤٤٦(والح		اكم ف		ي المس		تدرك    

 ) .١/٤٤٦: (الذھبي في تلخيص المستدرك 



  

٤٤  

"يخاف عليه من الھLك 
)١(

.  

:  εق	ال رس	ول ! : ق	ال  –رض	ي ! عن	ه  –وعن ابن مسعود 

)ھلك المتنطعون(
 )٢(

  .قالھا ثLثاً  

ھل			ك المتنطع			ون ، أي المتعمق			ون المغ			الون : " الن			ووي  ق			ال

"المجاوزون الحدود في أقوالھم وأفعالھم 
)٣(

.  

أن  εأن رس		ول !  –رض		ي ! عن		ه  –وع		ن أن		س ب		ن مال		ك 

� تشددوا على أنفسكم فيشدد ! عليكم ، ف	إن ق	ومكم ش	ددوا : ( يقول 

ارات رھباني			ة فش			دد ! عل			يھم ، فتل			ك بقاي			اھم ف			ي الص			وامع وال			دي

)ابتدعوھا ما كتبناھا عليھم 
 )٥)(٤(

.  

                                   

  ) .٢٧٥: (تيسير العزيز الحميد ، ص   )١(
 ) .٦٨،  ٦٧: (ن المعاصرون ، ص الغلو في الدين في حياة المسلمي: وانظر   

، ) ٤/٢٠٥٥: (أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب العلم ، ب	اب ھل	ك المتنطع	ون   )٢(
 ) .٢٦٧٠: (رقم 

  ) .١٦/٢٢٠: (صحيح مسلم بشرح النووي   )٣(
 ) .٢/٩٩: (جامع بيان العلم وفضله �بن عبدالبر : انظر   

: ، رق		م ) ٤/٢٧٦: (حس		د أخرج		ه أب		و داود ف		ي س		ننه ، كت		اب ا6دب ، ب		اب ال  )٤(
)٤٩٠٤. (  
رواه أب	و يعل	ي ورجال	ه رج	ال ) :" ٦/٢٥٦: (وقال الھيثمي ف	ي مجم	ع الزوائ	د   

 " .الصحيح غير سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء وھو ثقة 
) ٦٩ – ٣٧: (كتاب الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاص	رة ، ص : انظر   )٥(

. 



  

  

٤٥  

  

رعاية المصالح وا6مر با/صLح والنھي عن الفساد : المقوم العاشر 

  :وا/فساد

المستقرئ للشريعة في مصادرھا ومواردھا الدالة على مقاصدھا 

يتبين له بجLء أن الشريعة مبناھا على رعاية المصالح ، وحفظ نظام 

مة صLحه لصLح المھيمن علي	ه وھ	و ن	وع ا/نس	ان ، ا6مة ، واستدا

ويشمل صLحه صLح عقله ، وصLح عمله ، وص	Lح م	ا ب	ين يدي	ه 

 –من موجودات العالم الذي يعيش في	ه ، ق	ال ! س	بحانه ع	ن ش	عيب 

}إنِْ أرُِيدُ إd�ِ ا/ِصLْحَ مَ	ا اسْ	تَطَعْتُ  {:  –عليه السLم 
)١(

، ف	دل عل	ى 

/صLح بمنتھى ا�ستطاعةأن ! بإرادة ا
)٢(

.  

بِ	عْ  {: وقال سبحانه عن قول موسى 6خيه ھارون  dلِحْ وَ� تَت	وَأصَْ

}سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 
)٣(

.  

وا6مر بالصLح والنھي عن الفساد ورد كثيراً في القرآن والسنة 

وَ� تُفْسِ			دُوا فِ			ي  {:  –علي			ه الس			Lم  –، ق			ال س			بحانه ع			ن ش			عيب 

}دَ إصLِْحِھَا ا6رَْضِ بَعْ 
)٤(

.  

                                   

 ) .٨٨( :سورة ھود ، من اrية   )١(
 ) .٦٣: (مقاصد الشريعة ا/سLمية لمحمد بن عاشور ، ص : انظر   )٢(
 ) .١٤٢: (سورة ا6عراف ، من اrية   )٣(
 ) .٨٥: (سورة ا6عراف ، من اrية   )٤(



  

٤٦  

وَ� تُفْسِ	دُوا فِ	ي ا6رَْضِ بَعْ	دَ  {: وقال سبحانه مخاطباً ھ	ذه ا6م	ة 

}إصLِْحِھَا 
)١(

وَ� تَعْثَ	وْا فِ	ي  {:  –علي	ه الس	Lم  –، وقال ع	ن ص	الح 

}ا6رَْضِ مُفْسِدِينَ 
)٢(

وَإذَِا تَ	وَلdى سَ	عَى فِ	ي ا6رَْضِ  {: ، وقال س	بحانه 

ُ � يُحِ		بa الْفَسَ		ادَ ليُِفْسِ		دَ فِيھَ		 d!َلَ و		سْ dرْثَ وَالن		كَ الْحَ		ا وَيُھْلِ{
)٣(

، وق		ال 

عُ		وا  {: س		بحانه  oي ا6رَْضِ وَتُقَط		دُوا فِ		يْتُمْ أنَْ تُفْسِdوَل		يْتُمْ إنِْ تَ		لْ عَسَ		فَھَ

ھُمْ وَأعَْمَى أبَْصَ ، أرَْحَامَكُمْ  dفَأصََم ُ d! ْذِينَ لعََنَھُمdارَھُمْ أوُْلئَِكَ ال{
)٤(

.  

تك			رر ذك			ر الص			Lح ، والثن			اء عل			ى : وفيم			ا يتعل			ق بالص			Lح 

الصالحين وا6مر بعمل الصالحات
)٥(

، وفي اrيات الس	ابقة ش	يء م	ن 

والصLح المأمور به يشمل ص	Lح العقي	دة ، وص	Lح العم	ل ، . ذلك 

وص			Lح الظ			اھر ، وص			Lح الب			اطن ، ويش			مل ص			Lح الن			اس ف			ي 

وَإذَِا تَ	وَلdى سَ	عَى فِ	ي  {: شير إليه قول	ه تع	الى أحوالھم وشؤونھم كما ي

سْ		لَ  dرْثَ وَالن		كَ الْحَ		ا وَيُھْلِ		دَ فِيھَ		ا6رَْضِ ليُِفْسِ{
)٦(

والفس		اد بص		د ذل		ك ،  

فيشمل إفساد ما ھو موجود في ا6رض
)٧(

.  

                                   

 ) .٥٦: (سورة ا6عراف ، من اrية   )١(
 ) .٧٤: (سورة ا6عراف ، من اrية   )٢(
 ) .٢٠٥: (سورة البقرة ، اrية   )٣(
 ) .٢٣، ٢٢: (سورة محمد ، اrيتان   )٤(
 ) .٢/٢١١: (ا�ستقامة �بن تيمية : انظر   )٥(
 ) .٢٠٥: (سورة البقرة ، من اrية   )٦(
 ) .٦٤: (مقاصد الشريعة ا/سLمية ، ص : انظر   )٧(



  

  

٤٧  

فتقرر بھذا أن الصLح معتبر مقصود في كل التك	اليف وا6حك	ام 

في اس	تنباط ا6حك	ام والت	رجيح فيھ	ا ،  ، ولھذا كان للمصالح أثر كبير

وقسمھا العلماء باعتب	ار آثارھ	ا ف	ي قي	ام أم	ر ا6م	ة ودينھ	ا إل	ى ثLث	ة 

  .ضرورية ، وحاجية ، وتحسينية : أقسام 

والضرورية ھي التي � بد منھا في قي	ام مص	الح ال	دين وال	دنيا ، 

 بحيث إذا فقدت لم تج	ر مص	الح ال	دنيا عل	ى اس	تقامة ، ب	ل عل	ى فس	اد

وتھ		ارج وف		وت حي		اة ، وف		ي ا6خ		رى ف		وت النج		اة والنع		يم والرج		وع 

بالخسران المبين
)١(

.  

  :وحفظھا يكون بأمرين 

م		ا يق		يم أركانھ		ا ويثب		ت قواع		دھا ، وذل		ك عب		ارة ع		ن : أح		دھما 

  .مراعاتھا من جانب الوجود 

ما يدرأ عنھا ا�خ	تLل الواق	ع أو المتوق	ع منھ	ا ، وذل	ك : والثاني 

تھا من جانب العدمعبارة عن مراعا
)٢(

.  

حف			ظ ال			دين وال			نفس : ومجم			وع الض			روريات خمس			ة ، وھ			ي 

إنھا مراعاة في كل ملة: والنسل والمال والعقل ، وقد قالوا 
)٣(

.  

                                   

، ومقاصد الشريعة ا/سLمية �بن عاش	ور ) ٢/٨: (الموافقات للشاطبي : انظر   )١(
 ) .٧٩: (، ص 

 ) .٢/٨: (الموافقات   )٢(
، وروض		ة ) ١/٢٨٧: (، والمستص		فى للغزال		ي ) ٢/١٠: (انظ		ر ك الموافق		ات   )٣(



  

٤٨  

وھذه ا6صول الخمسة حفظھا واقع في رتبة الض	رورات ، فھ	ي 

أقوى المراتب ف	ي المص	الح ، وتح	ريم تفوي	ت ھ	ذه ا6ص	ول الخمس	ة 

يل أن � تشتمل عليه ملة من الملل ، وش	ريعة م	ن والزجر عنھا يستح

الشرائع التي أريد بھا إصLح الخلق
)١(

.  

                                   

 ) .١/٤١٤: (الناظر �بن قدامة 
 ) .٢٨٨، ١/٢٨٧: (المستصفى للغزالي   )١(



  

  

٤٩  

  

  :العــدل : المقوم الحادي عشر 

ا/س			Lم ش			ريعة ! س			بحانه ، وحكم			ه ب			ين عب			اده ، أنزل			ه ! 

: ورضيه لعباده فL يسخطه أب	داً ، وأتم	ه ف	L ينقص	ه أب	داً ق	ال تع	الى 

تُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْ	تُ عَلَ	يْكُمْ نِعْمَتِ	ي وَرَضِ	يتُ لكَُ	مْ ا/ِسْ	Lمَ الْيَوْمَ أكَْمَلْ {

}دِيناً 
)١(

.  

وإذا كان		ت الش		ريعة ص		ادرة من		ه فھ		ي � ش		ك قائم		ة عل		ى الع		دل 

مبنية عليه ن يتمثل العدل في جمي	ع ا6حك	ام وا6خ	Lق واrداب الت	ي 

اتفق المس	لمون وس	ائر  :"جاء بھا ؛ 6ن ! سبحانه عدل قائم بالقسط 

أھل الملل على أن ! عدل قائم بالقسط ، � يظلم شيئاً شيء ، بل ھ	و 

"منزه عن الظلم 
)٢(

.  

والعدل وضع كل شيء في موضعه ، فھو سبحانه حكم ع	دل ، " 

� يضع ا6شياء إ� في مواضعھا الLئقة بھا ، � يضع ش	يئاً ف	ي غي	ر 

به ، وتقتض		يه الحكم		ة موض		عه ، ب		ل إنم		ا يض		عه ف		ي موض		ع يناس		

والع			دل، ف			L يف			رق ب			ين متم			اثلين ، و� يس			وي ب			ين مختلف			ين ، و� 

                                   

 ) .٣: (سورة المائدة ، من اrية   )١(
مجموع		ة ، وج	امع الرس	ائل ، ال) ١/٤٤٤: (تفس	ير آي	ات أش	كلت لش	يخ ا/س	Lم   )٢(

 ) .١/١٢١: (ا6ولى 



  

٥٠  

يعاقب إ� من يستحق العقوبة ، فيضعھا موض	عھا ، لم	ا ف	ي ذل	ك م	ن 

الحكمة والعدل ، وأما أھل البر والتقوى فL يعاقبھم البتة ، قال تع	الى 

} مَ	ا لكَُ	مْ كَيْ	فَ تَحْكُمُ	ونَ  ،أفََنَجْعَلُ الْمُسْ	لمِِينَ كَ	الْمُجْرِمِينَ {: 
)١(

، وق	ال 

		الحَِاتِ كَالْمُفْسِ		دِينَ فِ		ي  {: تع		الى  dوا الص		وا وَعَمِلُ		ذِينَ آمَنُ		dلُ ال		أمَْ نَجْعَ

ارِ  dُقِينَ كَالْفج dا6رَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُت{
)٣)(٢(

.  

ولذا فإنه سبحانه أمر بالعدل والقس	ط ف	ي آي	ات متنوع	ة متع	ددة ، 

َ يَ	أمُْرُ بِالْعَ	دْلِ وَا/حِْسَ	انِ وَإيِتَ	اءِ ذِي الْقرُْبَ	ى  {: س	بحانه  قال ! d! dِإن

رُونَ  dكُمْ تَذَكdوَيَنْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لعََل{
)٤(

.  

ف			أمر بالع			دل والقس			ط ف			ي جمي			ع المع			امLت ، وأداء الحق			وق 

لناس ، ونھى عن الظلم في ال	دماء وا6ع	راض المتنوعة الواقعة بين ا

والحق		وق كلھ		ا ، وھ		ل يمك		ن ص		Lح ھ		ذه ا6م		ور إ� بالع		دل والقس		ط 

الذي ھو روح الدين وقوامه
)٥(

.  

ينِ وَلَ	مْ  {: وقال تعالى  oد	ي ال	اتِلوُكُمْ فِ	ذِينَ لَمْ يُقَdعَنْ ال ُ d! ْيَنْھَاكُم �

                                   

 ) .٣٦، ٣٥: (سورة القلم ، اrيتان   )١(
 ) .٢٨: (سورة ص ، اrية   )٢(
: ، وج	امع الرس	ائل المجموع	ة ا6ول	ى ) ٤٤٨ –١/٤٤٧: (تفسير آيات أش	كلت   )٣(

)١٢٤ – ١/١٢٣. ( 
 ) .٩٠: (سورة النحل ، اrية   )٤(
 ) .٩٠: (سورة النحل ، اrية   )٥(



  

  

٥١  

َ يُحِ				بa يُخْرِجُ				وكُمْ مِ				نْ دِيَ				ارِكُمْ أنَْ  d! dِيْھِمْ إن				طُوا إلَِ				وھُمْ وَتُقْسِ aر				تَبَ

}الْمُقْسِطِينَ 
)١(

.  

ف			إن الش			ريعة ا/س			Lمية ج			اءت كامل			ة ش			املة تام			ة ص			الحة 

ومص		لحة لك		ل زم		ان ومك		ان وأم		ة ، مراعي		ة للمص		الح والمفاس		د ، 

متوافقة مع فطر البشر وطبائعھم ، وتقلبات أحوالھم أفراداً وجماع	ات 

لتص						رفاتھم وأق						والھم وأفع						الھم بوس						طية واعت						دال  ، ض						ابطة

وموض		وعية وات		زان ، مم		ا ل		و نھج		ه ا/نس		ان وس		ار علي		ه ف		ي إقوال		ه 

  .وأفعاله لتحق له الفLح والسعادة في الدنيا واrخرة 

وم	ا ط	ائر يقل	ب جناحي	ه ف	ي الس	ماء إ�  εولقد ت	وفى رس	ول ! 

ب التخلي والجماع ذكر لuمة منه علماً ، وعلمھم كل شيء ، حتى آدا

، والن		وم والقي		ام والقع		ود ، وا6ك		ل والش		رب ، والرك		وب والن		زول ، 

والس		فر وا/قام		ة ، والص		مت والك		Lم ، والعزل		ة والخلط		ة ، والغن		ى 

  .والفقر ، والصحة والمرض ، وجميع أحكام الحياة والموت 

ك	ذلك ب	يdن لھ	م م	ن مكاي	د إبل	يس وطرق	ه الت	ي ي	أتيھم منھ	ا ، وم		ا 

ه ما � مزيد علي	ه، يتحرزو dن به من كيده ومكره ، وما يدفعون به شر

إض			افة إل			ى م			ا ع			رفھم م			ن أح			وال نفوس			ھم وأوص			افھا ودسائس			ھا 

                                   

، من حديث عبد! بن عمر رضي ) ١٧٢٧: (في صحيحه ، رقم  أخرجه مسلم  )١(
 .! عنھما 



  

٥٢  

وكمائنـــــ		ـا، م		ا � حاج		ة لھ		م مع		ه إل		ى س		واه ، وعلdمھ		م م		ن أم		ور 

معايشتھم ما لو علموه وعملوه �ستقامت لھم دني	اھم أعظ	م اس	تقامة ، 

بخير الدنيا واrخرة برمته ، ولم يحوجھم ! إلى وبالجملــــة فجاءھم 

  .أحد سواه 

ورغم ذلك كله ، فإن ھن	اك م	ن يتج	اوز أو يخط	ئ بقص	د أو م	ن 

غير قصد ، فيقع في المح	ذور ق	و�ً أو عم	Lً دون مراع	اة للعواق	ب ، 

ومعرفة بالمخاطر ، وإلم	ام بالنت	ائج ، فيطل	ق لنفس	ه العن	ان ، وللس	انه 

ذيع ، ويغتاب وينم ، ويفسد ويؤلب ، غير عابئ بم	ا الكLم ، فيشيع وي

يترتب عل	ى منطق	ه ھ	ذا م	ن الش	رور والمفاس	د واrث	ام الم	ؤثرة علي	ه 

شخص			ياً ، وعل			ى مجتمع			ه وأمت			ه ، م			ن إيغ			ار للص			دور ، وإث			ارة 

للبغض		اء ، وتوري		ث للحق		د والحس		د ، وإذك		اء للخ		Lف وا�خ		تLف ، 

رح ب	ه ا6ع	داء ، ويس	عد م	ن وتوسيع لھوة الفرقة وا�فت	راق ، مم	ا يف	

جرائ		ه ا6ش		قياء ، ويتلقdف		ه ك		ل من		افق أفd		اك ، فيتل		ذذ بآث		اره ، ويس		عد 

  .بأخباره 

وإن ھ			ذه الش			رور ودف			ائن الص			دور ل			و ص			دت م			ن ا6ع			داء 

الظاھرين ل	م تس	تغرب ؛ 6ن ھ	ذا دي	دنھم ، وذاك ھ	دفھم وغ	ايتھم ف	ي 

صاب بال	ذھول كل حال ومآل ، ولكن الذي يدھش ا/نسان ، ويجعله ي

والحزن وا6لم أن يتبناھا ويتو�ھا ويرعاھا مع ما تحمله م	ن دع	وات 



  

  

٥٣  

وشبھات أولئك القشوريين والسطحيين م	ن أص	حاب الش	ھوات بع	ض 

المنتسبين إلى ا/سLم ، فيرفعون عقائرھم بالدعوة إلى كل ق	ول ذم	يم 

، وك		Lم خطي		ر ومثي		ر دون وازع أو رادع ، وق		د يب		ذلون م		ن الجھ		د 

ت من أجل نشرھا وترويجھا وإقناع الناس بھا أكث	ر م	ن غي	رھم والوق

؛ مم		ا يزي		د ا6م		ر س		وءاً وخط		ورةً وتلبيس		اً ؛ 6ن ھ		ؤ�ء م		ن أبن		اء 

جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا ، وينتسبون إلى ديننا ، وھنا يدس السم في 

الس		من والعس		ل ، ويلت		بس الح		ق بالباط		ل ، والخي		ر بالش		ر ، والھ		دى 

نة بالبدعة ، ويلتبس ا6خ الص	ديق بالع	دو والمن	افق ، بالضLل ، والس

وا6صول بالفروع ، والعلم بالفــ	ـكر ، والمب	ادئ بالم	ذاھب ، فيص	بح 

الحليم حيرانّ ، والبصير مذھو�ً ، والقوي ضعيفاً ، وتنتكس المف	اھيم 

، وتنقل		ب الحق		ائق ، وتخ		تلط ا6م		ور ، ف		L يص		فيھا وينقيھ		ا ويض		ع 

إ� المحققون من العلماء ، والراسخون ف	ي العل	م نقاطھا على حروفھا 

  .عقيدةً ومنھجاً وفقھاً وخلقاً 

ومن ثم كان الواجب المناط على عواتقھم عظيماً وكبيراً ، يتمث	ل 

في كشف ا6باطيل ، ودحض الشبھات ، وبيان الح	ق ، والتح	ذير م	ن 

إث		ارة الف			تن والش			ائعات وا/رج			اف والغيب			ة والنميمي			ة ، وك			ل ق			ول 

ج ع		ن قواع		د الش		ريعة ، وض		وابط المعق		ول ، م		ع ال		رد عل		ى خ		ار

المش		ككين ، والوق		وف ف		ي وج		ه الملبس		ين والم		روجين والمش		وھين ، 



  

٥٤  

وأص		حاب ا6ھ		واء ، وتبص		ير الن		اس بخط		ورة ذل		ك ، وتح		ذيرھم م		ن 

كل دعوة مضللة وفكر منحرف ، وما يترتب عليه من المفاسد الدينية 

ف		ي عض		دھا ، وش		ق عص		ا  والدنيوي		ة وت		وھين لجس		د ا6م		ة ، وف		تّ 

اجتماعھ		ا ، وتس		ھيل لمھم		ة الع		دو ف		ي الني		ل منھ		ا ، وبي		ان ذل		ك لھ		م 

باللسان والقلم وكل ما يستطاع بأسلوب علم	ي رص	ين ، وموض	وعية 

مثمرة ، وعدل وإنصاف ظاھرين ؛ ليحيى من حي عن بين	ة ، ويھل	ك 

  .من ھلك عن بينة 

  

تعريف الشائعات : أو�ً 
)١(

:  

تل	ك ا6قاوي	ل وا6خب	ار الت	ي يتناقلھ	ا كثي	ر م	ن إن الشائعات ھ	ي 

الن	اس جھ	Lً أو بقص	د ا/رج	اف وإخاف	ة اrمن	ين ، بغ	ض النظ	ر ع		ن 

  .كونھا صحيحة أو غير صحيحة 

ولقد ابتلي فئ	ام م	ن المجتم	ع بتلق	ف الرواي	ات وافتع	ال ا6حادي	ث 

في ھذا الزمان وبشكل ملفت لLنتباه مع الزي	ادات عليھ	ا والتلمي	ع لھ	ا 

تك		ون أق		وى أث		راً وأكث		ر فاعلي		ة متج		اوزين ف		ي ذل		ك ح		ال الكھ		ان ؛ ل

، وإذا تأم	ل ا/نس	ان  εالذين يتلقى عنھم الشياطين قب	ل بعث	ة الرس	ول 

                                   

انتش	ر وافت	رق : في اللغـــــة م	أخوذة م	ن ش	اع الخب	ر ف	ي الن	اس وأش	اعه ؛ أي   )١(
 ) .شيع (  ٨/١٩١لسان العرب . وذاع وظھر 



  

  

٥٥  

لح		ال ھ		ؤ�ء المش		يعين الم		ذيعين مرض		ى القل		وب ؛ وج		د أنھ		م أبع		د 

  .الناس عن ا/يمان والتقوى ظاھراً وباطناً 

  

  :أسباب الشائعات 

ت			ي ت			دفع إل			ى التل			بس بھ			ذا ا6م			ر المھن			ي ل			يعلم أن ا6س			باب ال

  :الخطير � تخرج عن اrتي 

  :الھــوى : أو�ً 

فص		احبه دائم		اً يعم		ل عل		ى تحس		ين م		ا ھ		و علي		ه ، وال		دعوة إلي		ه 

وبك		ل وس		يلة س		واء كان		ت مش		روعة أو غي		ر مش		روعة ، ورد ك		ل م		ا 

يخ		الف ھ		واه وانتق		اده وتش		ويھه والص		د عن		ه ، وص		دق ! العظ		يم إذ 

ُ عَلَ	ى عِلْ	مٍ  { :يقول  d! ُهdل	خَذَ إلِھََهُ ھَوَاهُ وَأضََ dة [  }أفََرَأيَْتَ مَنْ ات	الجاثي

واتباع ا6ھ	واء ف	ي ال	ديانات : " يقول شيخ ا/سLم رحمه ! ] .  ٢٣

أعظم من اتباع ا6ھواء ف	ي الش	ھوات ، ف	إن ا6ول ح	ال ال	ذين كف	روا 

فَ	إنِْ لَ	مْ يَسْ	تَجِيبُوا لَ	كَ  {: ى من أھل الكتاب والمشركين ، كما قال تعال

بَعَ ھَ	وَاهُ بِغَيْ	رِ ھُ	دًى مِ	نْ  dنْ ات dمِم aبِعُونَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََل dمَا يَت dَفَاعْلَمْ أن

 ِd!{  ] ٥٠: القصص [  

ولھ		ذا ك		ان م		ن خ		رج ع		ن موج		ب الكت		اب والس		نة م		ن العلم		اء 

أھ		ل : لس		لف يس		مونھم والعب		اد يجع		ل م		ن أھ		ل ا6ھ		واء ، كم		ا ك		ان ا



  

٥٦  

ا6ھواء ، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع ھواه ، والعل	م بال	دين 

  . �ε يكون إ� بھدى ! الذي بعث به رسوله 

ومن نصب شخصاً كائناً من ك	ان ، ف	والى وع	ادى عل	ى موافقت	ه 

  .ھـ . أ ) في القول والفعل فھو من الذين فرقوا دينھم وكانوا شيعاً 

  :الجھــل :  ثانياً 

ف				بعض أبن				اء المجتم				ع يأخ				ذ بھ				ذه المفتري				ات والمختلف				ات ، 

وينشرھا بين أھله وأصدقائه وغيرھم على أنھا حقائق مسلمة ثابت	ة � 

تقب			ل الج			دل ، دون مراع			اة ونظ			ر لعواقبھ			ا الوخيم			ة وأض			رارھا 

الخطي	رة ، فل	يس ل		ه ھ	م إ� أن يل		وك لس	انه ھن	ا وھن		اك وكأن	ه مكل		ف 

دين	ه إ� ب	ه ، وھ	ؤ�ء غالب	اً م	ا يكون	ون مفت	رين بم	ا ھ	م بذلك و� يتم 

عليه ، أو مغرراً بھم من قبل أصحاب الھوى والشھوة والشبھة ال	ذين 

اتخذوا طريقاً وسبيLً ل	يس فق	ط لنش	ر الش	ائعات ، ب	ل لك	ل أم	ر يخ	دم 

  .أھدافھم ومصالحھم 

  :النفــاق : ثالثاً 

نْتَ		هِ الْمُنَ		افِقوُنَ وَالd		ذِينَ فِ		ي لَ		ئِنْ لَ		مْ يَ  {: يق		ول ! تب		ارك وتع		الى 

	كَ بِھِ	مْ ثُ	مd � يُجَاوِرُونَ	كَ  dةِ لنَُغْرِيَن	ي الْمَدِينَ	ونَ فِ	قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُ

 ًLي			قَلِ d�ِا إ			زاب [  }فِيھَ			ر ]  ٦٠: ا6ح			ر ، وش			رض خطي			و م			وھ ،

بس		ببه  مس		تطير ، عان		ت من		ه ا6م		ة ا/س		Lمية أش		د المعان		اة ، وذاق		ت
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ال			ويLت ، وم			ا م			ن فتن			ة و� ش			ر إ� ك			ان للمن			افقين الي			د ا6ول			ى 

إلى  εوالطولى في إشعالھا ونشرھا ، وتولي كبرھا منذ عھد الرسول 

  .يومنا ھذا ، وما حادثة ا/فك ببعيدة عن ذھن كل مسلم 

والمنفق			ون ح			الھم وم			آلھم معروف			ة م			ن الكت			اب والس			نة ، وق			د 

م	نھم ، وذل	ك  εھ	م الع	دو ، وح	ذر رس	وله وصفھم ! س	بحانه ب	أنھم 

6نھم يظھ	رون ا/س	Lم ، ويبطن	ون الكف	ر ، يب	دون الص	Lح والتق	وى 

 ، �وا/خLص ، ويكتمون العداء والحقد والحسد والبغض	اء عي	اذاً ب	ا

وحقدھم على ا/سLم والمسلمين وبغض	ھم لھم	ا جعلھ	م يتلبس	ون بھ	ذه 

  .الدرك ا6سفل من النار الصفة التي استحقوا بھا أن يكونوا في 

وبن		اءً عل		ى ذل		ك ف		إنھم � يتورع		ون ع		ن س		لوك أي طري		ق و� 

يترك		ون أي وس		يلة م		ن أج		ل الوص		ول إل		ى م		ا يص		بون إلي		ه م		ن ھ		دم 

ل{سLم وقضاء على المسلمين ، إشاعة ، أو إذاعة ، إرجافاً أو إخافة 

، ك		ذباً أو بھتان		اً، م		ع م		ا ي		Lزم ذل		ك م		ن تتب		ع للع		ورات ، وكش		ف 

الغاية تبرر الوس	يلة : " uستار ، رائدھم في ذلك تلك القاعدة الخبيثة ل

. "  

  :مرض القلب : رابعاً 

ال		ذي يص			اب ب			ه ناقص			و العق			ول ، وض			عيفو ا/يم			ان ، س			فھاء 

ا6ح		Lم، قليل		و العل		م ، حت		ى ي		تمكن م		نھم ، ويتغلغ		ل ف		ي نفوس		ھم ، 
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به أفكارھم وأذھانھم ، فتص	بح الغيب	ة والنميم	ة وإ dة، وتتشر	اعة الفتن	ش

وتص		دير ا6خب		ار وتوري		دھا عل		ى م		ا ھ		ي علي		ه م		ن ع		Lت وس		وء 

وضرر ، عادتھم وديدنھم وخLقھم وشأنھم كل	ه ، ف	L يھ	دأ لھ	م ب	ال ، 

و� يرت			اح لھ			م ض			مير ، و� يق			ر لھ			م ق			رار إ� بت			ولي كب			ر ھ			ذه 

المحرمات بل الكبائر، معللين 6قوالھم وأفعالھم ومدللين بحجج واھي	ة 

ردي		ة متھافت		ة، م		ع افتخ		ارھم واعت		زازھم ب		ذلك ، وظھ		ور س		اقطة مت

نش		وة قص		د الخي		ر وا/ص		Lح عل		يھم ، وك		أنھم أت		وا بم		ا ل		م ت		أت ب		ه 

ا6وائل ، نسأل ! السLمة والعافية ، وھم فعLً جاءوا بما ل	م ت	أت ب	ه 

  .ا6وائل من الجبن وزرع الشر والفساد في المجتمع 

  :اس محبة ا/رجاف وإخافة الن: خامساً 

وھ		ذه أيض		اً م		ن ص		فات المن		افقين وأس		اليبھم ، فنج		د المص		ابين 

بذلك يعملون بم	ا أوت	وا م	ن جھ	د عل	ى نش	ر ك	ل م	ا م	ن ش	أنه إح	داث 

القلق والرعب في نف	وس اrمن	ين ، ص	غاراً وكب	اراً ، ذك	وراً وإناث	اً ، 

محقق			ين بھ			ذا ا6س			لوب رغب			ات شخص			ية ذاتي			ة منبعھ			ا الش			ھود ، 

rذاء ا		ي إي			في ف		ة ، والتش			ة الخاص		ھم المكان			اء أنفس		رين ، وإعط			خ

والمنزلة المتميزة في ھذا المجتمع أو ذاك ، إضافة إلى ما يقومون به 

  .من خدمة لuعداء البارزين والمستترين 

  :الفراغ المقرون بالشباب والغنى : سادساً 



  

  

٥٩  

  :يقول الناظم 

  إن الشباب والفراغ والجدة  

  مفسدة للمرء أي مفسدة      

غلب من يتناقلون الش	ائعات أو يح	دثونھا تتحق	ق ف	يھم ويلحظ أن أ

  .ھذه الدوافع الثLثة القوية والمؤثرة 

فالش		اب إذا ل		م يوج		ه التوجي		ه الص		حيح المنطل		ق م		ن كت		اب ! 

	ى تربي	ة قائم	ة  εوسنة رسوله  dالح ، ويرب	لف الص	ه الس	ان علي	ا ك	وم

ي	اً ك	ان أو عليھا ، فإنه سيكون محLً ومكاناً ووعاء لكل أم	ر س	يئ ماد

فكرياً ، فبالتالي يجد فيه ا6عداء أرضية خصبة ، وطريقاً قوياً م	ؤثراً 

  .لخدمة أھدافھم ، وتحقيق مآربھم ، دون وازع أو رادع 

  

  :الغيبـة وأثرھا على المجتمع 

ومن ا6مراض التي تفشت في مجتمعنا ف	ي ھ	ذه ا6ي	ام وبص	ورة 

غيبة و�ة ا6م	ر ،  كبيرة مرض الغيبة ، غيبة الناس بعضھم لبعض ،

غيبة العلماء ، وقد انتشر ذلك الداء بين الصغير والكبير ، ب	ين ال	ذكر 

وا6نثى ، بين عام	ة الن	اس ومتقف	يھم ، وھ	ذا و! ن	ذير س	وء ، بس	بب 

الحقد والبغضاء ، والنزاع وا�فتراق والف	تن ، وك	ل ذل	ك مخ	الف لم	ا 

  .جاء به ديننا الحنيف 



  

٦٠  

ائر ال		ذنوب الت		ي يج		ب عل		ى المس		لم والغيب		ة � ش		ك أنھ		ا م		ن كب		

ر غي		ره منھ		ا ، يق		ول ! س		بحانه  oذ		ا ، ويح		د عنھ		ق أن يبتع		ا  {: الح		يَ

		نo إثِْ		مٌ وَ�  dضَ الظ		بَعْ dِإن oن		 dنْ الظ		راً مِ		وا كَثِي		وا اجْتَنِبُ		ذِينَ آمَنُ		dا ال		ھَ aَأي

سُوا وَ� يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أيَُحِبa أحََدُكُ  dاً تَجَس	مْ أنَْ يَأكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْت

ابٌ رَحِيمٌ  dتَو َ d! dِإن َ d! قوُا d١٢: الحجرات [  }فَكَرِھْتُمُوهُ وَات . [  

  

  :الوفاء بالعھود والمواثيق : المقوم الثاني عشر 

ھ		ذه المي		زة م		ن أعظ		م المي		زات الت		ي يظھ		ر بھ		ا عدال		ة ا/س		Lم 

تعد أص	Lً م	ن أص	ول ال	دين ، وقاع	دة ورحمته وحكمته وشموليته ، و

من قواعده العظيمة ، أمر ! بھا في آيات كثيرة ، وأوض	حھا رس	ول 

 !ε  الى	وا  {: في أحاديث كثيرة أيضاً ، قال ! تع	ذِينَ آمَنُ	dا ال	ھَ aَا أي	يَ

}أوَْفوُا بِالْعُقوُدِ 
)١(

.  

يقول الشيخ السعدي يرحمه !
)٢(

الى لعب	اده وھذا أمر من ! تع: 

المؤمنين بما يقتضيه ا/يمان بالوفاء بالعقود ، أي بإكمالھا وإتمامھ	ا ، 

وعدم نقضھا ونقصھا ، وھذا شامل للعق	ود الت	ي ب	ين العب	د ورب	ه م	ن 

الت		زام عبوديت		ه ، والقي		ام بھ		ا أت		م قي		ام ، وع		دم ا�نتق		اص م		ن حقوقھ		ا 

                                   

 ) .١: (سورة المائدة ، من اrية   )١(
 ) .٢١٨: (تفسير السعدي ، ص   )٢(



  

  

٦١  

لت	ي بين	ه وي	ن بطاعت	ه واتباع	ه ، وا εشيئاً ، والتي بينه وبين الرسول 

الوال		دين وا6ق		ارب ، بب		رھم وص		لتھم ، وع		دم قطيع		تھم ، والت		ي بين		ه 

وبين أصحابه من القي	ام بحق	وق الص	حبة ف	ي الغن	ى والفق	ر ، واليس	ر 

والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعامLت كالبيع وا/ج	ارة 

ونحوھم		ا ، وعق		ود التبرع		ات كالھب		ة ونحوھ		ا ، ب		ل والقي		ام بحق		وق 

مَ	ا الْمُؤْمِنُ	ونَ إخِْ	وَةٌ  {: المسلمين التي عقدھا ! بينھم ف	ي قول	ه  dِإن{
)١(

 

بالتناص		ر عل		ى الح		ق والتع		اون علي		ه والت		آلف ب		ين المس		لمين وع		دم 

التقاطع ، فھذا ا6مر شامل 6صول الدين وفروع	ه ، فكلھ	ا داخل	ة ف	ي 

العقود التي أمر ! بالقيام بھا ، والعقود ھي العھود
)٢(

.  

ِ  {: وق		ال تع		الى  d! ِد		ى وَبِعَھْ		انَ ذَا قرُْبَ		وْ كَ		دِلوُا وَلَ		تُمْ فَاعْ		وَإذَِا قلُْ

}أوَْفوُا 
)٣(

.  

}وَأوَْفوُا بِالْعَھْدِ إنdِ الْعَھْدَ كَانَ مَسْئُو�ً  {: وقال تعالى 
)٤(

.  

َ مِ	نْ قَبْ	لُ � يُوَلa	ونَ  {: وقال تعالى  d! دُوا	ارَ  وَلَقَدْ كَانُوا عَاھَ	ا6دَْبَ

ِ مَسْئُو�ً  d! ُوَكَانَ عَھْد{
)٥(

.  

                                   

 ) .١٠: (الحجرات ، من اrية سورة   )١(
 ) .٢٩/١٣٨: (مجموع فتاوى شيخ ا/سLم   )٢(
 ) .١٥٢: (سورة ا6نعام ، من اrية   )٣(
 ) .٣٤: (سورة ا/سراء ، من اrية   )٤(
 ) .١٥: (سورة ا6حزاب ، اrية   )٥(



  

٦٢  

فقد أمر سبحانه بالوف	اء ب	العقود وھ	ذا ع	ام ، وك	ذلك أم	ر بالوف	اء 

بعھ		د ! ، وبالعھ		د ، وق		د دخ		ل ف		ي ذل		ك م		ا عق		ده الم		رء عل		ى نفس		ه 

َ مِنْ قَبْلُ  {: بدليل قوله  d! د ! }وَلَقَدْ كَانُوا عَاھَدُوا	ى أن عھ	دل عل	ف 

يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه وإن لم يكن ! قد أمر ب	نفس ذل	ك 

المعقود عليه قبل العھد
)١(

.  

والوف		اء بالعھ		د يك		ون ف		ي الق		ول المتعل		ق بالمس		تقبل ، كم		ا ق		ال 

قَنd وَلنََكُونَنd مِنْ  {:تعالى  dد dلئَِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لنََص َ d! َوَمِنْھُمْ مَنْ عَاھَد

الحِِينَ  dونَ ، الص	مْ مُعْرِضُ	وا وَھُ	dهِ وَتَوَل	وا بِ	لِهِ بَخِلُ	نْ فَضْ	ا آتَاھُمْ مِ dَفَلم ،

َ مَ	ا وَعَ	دُوهُ وَبِمَ	ا  d! وا	فَأعَْقَبَھُمْ نِفَاقاً فِي قلُوُبِھِمْ إلِىَ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أخَْلَفُ

}كَانُوا يَكْذِبُونَ 
)٢(

.  

بَلَ		ى مَ		نْ أوَْفَ		ى  {: ق		وى ، ق		ال ! تع		الى والوف		اء ب		العھود م		ن الت

قِ	ينَ  dالْمُت aب	يُحِ َ d! dِإن	قَى فَ dبِعَھْدِهِ وَات{
)٣(

وا إلَِ	يْھِمْ  {: ، وق	ال تع	الى  aأتَِم	فَ

قِ			ينَ  dالْمُت aب			يُحِ َ d! dِتِھِمْ إن dد			ى مُ			دَھُمْ إلَِ			عَھْ{
)٤(

فَمَ			ا  {: ، وق			ال تع			الى 

قِينَ اسْتَقَامُوا لكَُ  dالْمُت aيُحِب َ d! dِمْ فَاسْتَقِيمُوا لھَُمْ إن{
)٥(

.  

                                   

 ) .٢٩/١٣٨: (مجموع فتاوى شيخ ا/سLم   )١(
 ) .٧٧، ٧٦، ٧٥: ( سورة التوبة ، اrيات   )٢(
 ) .٧٦: (سورة آل عمران ، اrية   )٣(
 ) .٤: (سورة التوبة ، من اrية   )٤(
 ) .٧: (سورة التوبة ، من اrية   )٥(



  

  

٦٣  

فقد ب	ين أن الوف	اء ب	العھود م	ن التق	وى الت	ي يحبھ	ا ! ، والوف	اء 

بالعھود ھي جملة المأمور به ، فإن الواجب إما بالش	رع أو بالش	رط ، 

وكل ذلك فعل مأمور به ، وذلك وفاء بعھد ! وعھد العبيد
)١(

.  

كبر أصول الدين ومصالحه التي يتحقق بھ	ا انتش	اره القي	ام ومن أ

ھَ		ا الd		ذِينَ آمَنُ		وا  {: بالقس		ط ، والوف		اء ب		العھود ، ق		ال ! تع		الى  aَا أي		يَ

 ِ d�امِينَ بِالْقِسْ		طِ شُ		ھَدَاءَ ِ dو		وا قَ		كُونُ{
)٢(

ھَ		ا الd		ذِينَ  {: ، وق		ال تع		الى  aَا أي		يَ

}آمَنُوا أوَْفوُا بِالْعُقوُدِ 
)٣(

.  

وھم		ا القي		ا بالقس		ط ال		ذي ھ		و الع		دل  –فھ		ذا ا6ص		Lن العظيم		ان 

الت		ام عل		ى ا6نف		س وا6ق		ربين وا6بع		دين ، وا6ص		دقاء ، والمع		ادين ، 

والوفاء بالعھود والمعاقدات كلھا م	ن أكب	ر أص	ول ال	دين ومص	الحه ، 

وبھ		ا ي		تم ال		دين ، ويس		تقيم طري		ق الجھ		اد الحقيق		ي ، وتحص		ل الھداي		ة 

! والنص			ر والمدافع			ة ، فم			ا ارتف			ع أح			د إ� بالع			دل  وا/عان			ة م			ن

والوفاء، و� سقط أحد إ� بالظلم والج	ور والغ	در ، وبھ	ذين ا6ص	لين 

حص			ل لل			دين ا/س			Lمي م			ن الع			ز والش			رف والرق			ي وقھ			ر ا6م			م 

  .الطاغية ما لم يحصل لغيره 

                                   

 ) .٢٠/١٣٥: (مجموع فتاوى شيخ ا/سLم   )١(
 ) .١٣٥: (سورة النساء ، من اrية   )٢(
 ) .١: (سورة المائدة ، من اrية   )٣(



  

٦٤  

وص		ل ال		دين  –روح الرحم		ة والع		دل والوف		اء  –وبھ		ذه ال		روح 

مشارق ا6رض ومغاربھا ، ودانت من	ه ا6م	م المتباين	ة  ا/سLمي إلى

طوع		اً وانقي		اداً ورغب		ة ، وبترك		ه انق		ض ا6م		ر ، ول		م ي		زل الھب		وط 

مستمراً ، إ� أنه يحصل نفحات في بع	ض ا6وق	ات بھ	ا ين	تعش ال	دين 

إذا تش			بثوا بش			يء م			ن ھ			ذه المقوم			ات النافع			ة ، لھ			ذا تج			د الق			وات 

ھلھ	ا أنھ	ا راقي	ة ف	ي ك	ل أحوالھ	ا لم	ا والحضارات الھائلة التي يزعم أ

كانت مبنية على الظلم والجشع والطمع ، وعدم المبا�ة في ظلم ا6م	م 

الضعيفة ، وكانت إذا قطع	ت عھودھ	ا ونف	ذت معاھ	داتھا ل	م تب	ال بع	د 

ذل		ك وف		ت أو غ		درت ، وإنم		ا تLح		ظ أطماعھ		ا الخاص		ة وأغراض		ھا 

المك		ر والخ		داع  السياس		ة مبني		ة عل		ى: الردي		ة ، ولس		ان ح		الھم يق		ول

والختر والغدر ، لما كانت مع قوتھا الھائل	ة مبني	ة عل	ى ھ	ذه ا6ص	ول 

المنھارة كانت ھذه المدينة المزعومة ، والحضارة المدعاة مھ	ددة ك	ل 

وقت بالفناء ، والھLك والتدمير ، والواقع أكبر شاھد على ذل	ك ؛ فل	و 

ء بالمعاق	دات أنھا بنيت على ال	دين الح	ق والع	دل واتب	اع الح	ق والوف	ا

ونص		ر المظل		ومين لكان		ت مدني		ة آمن		ة ، ولكنھ		ا ف		ي الحقيق		ة مادي		ة 

محضة ، والقوة المادية إذا لم ت	بن عل	ى الح	ق فإنھ	ا منھ	ارة � محال	ة 

"
)١(

.  

                                   

موضوع الجھ	اد ال	ديني للش	يخ الس	عدي ، ض	من وجوب التعاون بين المسلمين و  )١(



  

  

٦٥  

وبھ		ذا يتض		ح أن الوف		اء ب		العھود م		ن أعظ		م مي		زات ھ		ذا ال		دين ، 

وسبب رئ	يس �نتش	اره ، وأن ھ	ذا ع	ام ف	ي المعاھ	دات ، والمعاق	دات 

لتي تك	ون ب	ين المس	لم وأخي	ه ، وك	ذلك الت	ي تك	ون م	ع المخ	الف ف	ي ا

  .الدين 

ولذلك فالكفار إما أھل حرب وإما أھل عھد
)١(

، وأھل العھد ثLثة 

أھل ذمة ، وأھل ھدنة ، وأھل أمان ، وقد عقد الفقھاء لك	ل : أضعاف 

ب		اب الھدن		ة ، ب		اب ا6م		ان ، ب		اب عق		د الذم		ة، : ص		نف باب		اً ، فق		الوا 

" يتناول ھؤ�ء كلھم في ا6صل ، وكذلك لفظ " الذمة والعھد "  ولفظاً 

فإن الذم	ة م	ن ج	نس لف	ظ العھ	د والميث	اق ، وق	ولھم ھ	ذا ف	ي " الصلح 

ف	ي عھ	ده وعق	ده ، أي فألزم	ه بالعق	د : ذمة فLن أصله من ھ	ذا ، أي 

والميثاق ، ثم صار يستعمل ف	ي ك	ل م	ا يمك	ن أخ	ذ الح	ق م	ن جھت	ه ، 

بغير عقدهسواء وجب بعقده أو 
)٢(

.  

عب		ارة عم		ن ي		ؤدي : أھ		ل الذم		ة :  –رحم		ه !  –ق		ال اب		ن الق		يم 

                                   

  ) .١٩٦–١٩٥: (مجموعته ، الثقافة ا/سLمية ، ص 
 ) .١٧١: (ص : وانظر   

رض	ي  –م	ن حي	ث اب	ن عب	اس ) ٩/٤١٧: (أخرجه البخـــ	ـاري ف	ي صحيحـ	ـه   )١(
والم	ؤمنين ، ك	انوا  εكان المشركون على منزلتين من النب	ي : قال  –! عنھما 

 .ب ، ومشركي أھل عھد ، � يقاتلھم و� يقاتلونه مشركي أھل حر
 ) .٢/٨٧٣: (أحكام أھل الذمة �بن القيم : انظر   )٢(



  

٦٦  

الجزي		ة ، وھ		ؤ�ء لھ		م ذم		ة مؤي		دة ، فق		د عاھ		دوا المس		لمين عل		ى أن 

يجري عليھم حكم ! ورسوله ، إذ ھم مقيمون في ال	دار الت	ي يج	ري 

فيھا حكم ! ورسوله ، بخ	Lف أھ	ل الھدن	ة ف	إنھم ص	الحوا المس	لمين 

أن يكونوا في دارھم ، سواء كان الصلح على م	ال أو غي	ر م	ال  على

، � تجري عل	يھم أحك	ام ا/س	Lم كم	ا تج	ري عل	ى أھ	ل الذم	ة ، لك	ن 

عل		يھم الك		ف ع		ن محارب		ة المس		لمين ، وھ		ؤ�ء يس		مون أھ		ل العھ		د ، 

  .وأھل الصلح ، وأھل الھدنة 

 وأمّا المستأمن فھ	و ال	ذي يق	دم ب	Lد المس	لمين م	ن غي	ر اس	تيطان

لھ		ا ، وھ		ؤ�ء إم		ا رس		ل ، أو تج		ار ، أو مس		تجيرون حت		ى يع		رض 

عليھم ا/سLم والقرآن ، ف	إن ش	اءوا دخل	وا في	ه ، وإن ش	اءوا رجع	وا 

إلى بLدھم ، وإمّا ط	البو حاج	ة م	ن زي	ارة أو غيرھ	ا ، وحك	م ھ	ؤ�ء 

أ� يھاجروا ، و� يقتلوا ، و� تؤخذ منھم الجزية ، وأن يع	رض عل	ى 

/سLمي والق	رآن ، ف	إن دخ	ل في	ه ف	ذلك ، وإن أح	ب المستجير منھم ا

اللحاق بمأمنه الحق به ، ولم يعرض له قبل وصوله إليه ، فإذا وصل 

مأمنه عاد حربياً كما كان
)١(

.  

وليس من دين الكفار نقض العھود ، كما أن المسلم ليس من دينه 

اس		تحLل دم		ائھم وأم		والھم وأذاھ		م بالھج		اء والس		ب إذا ل		م يعاھ		دھم، 

                                   

 ) .٢/٨٧٤: (المصدر السابق   )١(



  

  

٦٧  

ف			إن المعاھ			دة ب			ين ... ل			يس م			ن دين			ه اس			تحLل ذل			ك إذا عاھ			دھم و

المتحاربين تحرم على كل واحد منھم	ا ف	ي جين	ه م	ا ك	ان يس	تحله م	ن 

، ول		يس م		ن دي		ن الكف		ار اس		تحLل ... ض		رر اrخ		ر وأذاه قب		ل العھ		د 

نقض العھد ،و� مخالفة من عاھدوه في ش	يء مم	ا عاھ	دوه ، ب	ل م	ن 

ء بالعھد دين جميع أھل ا6رض الوفا
)١(

.  

ولذلك أمر ! سبحانه بإتم	ام العھ	د إل	ى مدت	ه والوف	اء بالعق	د ف	ي 

آي		ات م		ر كثي		ر منھ		ا ، و� يج		وز بح		ال م		ن ا6ح		وال 6ي أح		د م		ن 

م	ن : (  εالمسلمين ا�عتداء على المعاھدين ، أو نقض عھدھم ، ق	ال 

)قتل معاھداً لم يرح رائحة الجنة 
 )٢(

.  

دث عل	ى الوف	اء ب	العھود أن ن	ورد ولعل م	ن المناس	ب ونح	ن نتح	

المتضمن وصايا عظيم	ة تع	د أسس	اً  –رضي ! عنه  –حديث بريدة 

ف		ي التعام		ل م		ع غي		ر المس		لمين ف		ي ح		ال الح		رب والس		لم ، ويوض		ح 

موص	ياً م	ن ي	ؤمره عل	ى  εأھمية الوف	اء ب	العھود معھ	م ، حي	ث يق	ول 

راً ، جيش أو سرية في خاصته بتقوى ! ومن معه م	ن المس	لمين خي	

اغ		زوا باس		م ! ، ف		ي س		بيل ! ، ق		اتلوا م		ن كف		ر ب		ا� ، : ( ث		م يق		ول 

... ) اغ			زوا و� تغل			وا و� تغ			دروا ، و� تمثل			وا ، و� تقتل			وا ولي			داً 

                                   

 ) .٢/٤٥٠: (الصارم المسلول على شاتم الرسول �بن تيمية   )١(
 .سيأتي تخريجه   )٢(



  

٦٨  

الحديث 
)١(

.  

  :وفي ھذا الحديث أنواع من الفقه 
وصية ا/مام لنوابه وأمرائ	ه وو�ت	ه بتق	وى ! وا/حس	ان : منھا 

فبھذين ا6صلين يحفظ على ا6مير منصبه ، وتق	ر عين	ه  إلى الرعية ،

ب	ه ، وي		أمن في	ه م		ن النكب		ات والغي	ر ، ومت		ى ت	رك ھ		ذين ا6م		رين أو 

أح		دھما فLب		د أن يس		لبه ! ع		زه ، ويجعل		ه عب		رة للن		اس ، فم		ا س		لبت 

  .النعم إ�ّ بترك تقوى ! ، وا/ساءة إلى الناس 

ن الغنيم		ة ، و� يغ		دروا أن الج		يش ل	يس لھ		م أن يغل		وا م	: ومنھ	ا 

لوا بالكفار ، و� يقتلوا من لم يبلغ الحلم  oبالعھد ، و� يمث.  

أن المس		لمين ي		دعون الكف		ار قب		ل قت		الھم إل		ى ا/س		Lم ، : ومنھ		ا 

وھذا واجب إن كانت الدعوة لم تبلغھم ، ومستحب إن بلغتھم ال	دعوة، 

قص	دھم الكف	ار  ھذا إذا كان المسلمون ھم القاص	دين للكف	ار ، فأمّ	ا إذا

ف		ي دي		ارھم فلھ		م أن يق		اتلوھم م		ن غي		ر دع		وة ؛ 6نھ		م ي		دفعونھم ع		ن 

أنفسھم وحريمھم
)٢(

.  

ض	د ذل	ك ص	فة  εولما جم	ع ! ب	ين العھ	د وا6مان	ة جع	ل النب	ي 

                                   

ت	أمير ا6م	راء عل	ى أخرجه مسلم في صحيحه ف	ي كت	اب الجھ	اد والس	ير ، ب	اب   )١(
) ١٧٣١: (، ب	رقم ) ٣/١٣٥٧: (البعوث ، ووصيته إياھم بآداب الغزو وغيرھا 

. 
 ) .٨٨ –١/٨٧: (أحكام أھل الذمة   )٢(



  

  

٦٩  

إذا وع		د أخل		ف ، وإذا عاھ		د غ		در ، وإذا خاص		م : ( المن		افق ، فق		ال 

)فجر
 )١(

.  

:  εال رس		ول ! ق		: ق		ال  –رض		ي ! عن		ه  –وع		ن أب		ي أمام		ة 

) يطبع المؤمن على الخLل كلھا إ� الخيانة والكذب (
)٢(

.  

ِ  ، يُضِ	لa بِ	هِ إd�ِ الْفَاسِ	قِينَ  {: وقال تع	الى  d! َد	ونَ عَھْ	ذِينَ يَنقضُُ	dال

ُ بِ		هِ أنَْ يُوصَ		لَ وَيُفْسِ		دُونَ فِ		ي  d! َر		ا أمََ		ونَ مَ		هِ وَيَقْطَعُ		دِ مِيثَاقِ		نْ بَعْ		مِ

}ضِ ا6رَْ 
)٣(

ھم ! على نقض عھد ! ، وقطع ما أمر ! بص	لته  dفذم ،

؛ 6ن الواج				ب إم				ا بالش				رع ، وإم				ا بالش				رط ال				ذي عق				ده الم				رء 

باختياره
)٤(

.  

فق			د ج			اء الكت			اب والس			نة ب			ا6مر بالوف			اء ب			العھود والش			روط 

والمواثيق والعقود ، وبأداء ا6مانة ورعاية ذل	ك ، والنھ	ي ع	ن الغ	در 

ھ		ود والخيان		ة والتش		ديد عل		ى م		ن يفع		ل ذل		ك ، ولم		ا ك		ان ونق		ض الع

ا6صل فيھا الخط	ر والفس	اد ، إ� م	ا أباح	ه الش	رع ل	م يج	ز أن ي	ؤمر 

بھا مطلقاً ويذم من نقضھا وغدر مطلقاً ، كم	ا أن قت	ل ال	نفس لم	ا ك	ان 

                                   

  ) .٢٣٢٧: (، برقم ) ٢/٨٦٨: (أخرجه البخاري في باب عLمة المنافق   )١(
 ) .٥٨: (، برقم ) ١/٧٨: (ومسلم في كتاب ا/يمان ، باب خصال المنافق   

 ) .١/١٩٧: (، والبيھقي في السنن الكرى ) ٥/٢٥٢: (أخرجه أحمد في مسنده   )٢(
 ) .٢٧،  ٢٦: (سورة البقرة ، اrية   )٣(
 ) .٢٩/١٤٢: (مجموع فتاوى شيخ ا/سLم   )٤(



  

٧٠  

ا6ص		ل في		ه الخط		ر إ� م		ا أباح		ه الش		رع أو أوجب		ه ل		م يج		ز أن ي		ؤمر 

الق		در المب		اح ، بخ		Lف م		ا ك		ان جنس		ه بقت		ل النف		وس، ويحم		ل عل		ى 

واجباً كالصLة والزكاة ؛ فإنه يؤمر به مطلقاً ، وإن كان لذلك ش	روط 

وموان		ع ، ف		إذا ك		ان ج		نس الوف		اء ورعاي		ة العھ		د م		أموراً ب		ه عل		م أن 

ا6صل صحة العق	ود والش	روط ، إذ � معن	ى للتص	حيح إ� م	ا ترت	ب 

د ھو الوفاء ب	ه ، ف	إذا عليه أثره ، وحصل به مقصودة ، ومقصود العق

كان الشرع قد أمر بمقصود العھود دل عل	ى أن ا6ص	ل فيھ	ا الص	حة 

وا/باحة 
)١(

.  

وإذا تمت العھود والمواثيق فإن ا/خ	Lل بھ	ا ونقض	ھا م	ن خ	Lل 

في الحديث الذي مر ذكره ؛ لكن ذل	ك  εالمنافقين كما حكم رسول ! 

أن � يف		ي فھ		ذا ھ		و  فيم		ا إذا ك		ان عن		د الوع		د أو العھ		د عازم		اً عل		ى

)وإذا وع		د أخل		ف ، وإذا عاھ		د غ		در : (  εالنف		اق ، فقول		ه 
 )٢(

ين		زل  

على عزم الخُلف أو ترك الوفاء من غي	ر ع	ذر ، فأم	ا م	ن ع	زم عل	ى 

الوفاء فعنd له عذر منعَهُ من الوفاء لم يكن منافقاً ، وإ، جرى عليه م	ا 

نف	اق أيض	اً ھو صورة النف	اق ، ولك	ن ينبغ	ي أن يحت	رز م	ن ص	ورة ال

كما يحترز من حقيقت	ه ، و� ينبغ	ي أن يجع	ل نفس	ه مع	ذوراً م	ن غي	ر 

                                   

 ) .١٤٦ –٢٩/١٤٥: (مجموع فتاوى شيخ ا/سLم   )١(
 .سبق تخريجه   )٢(



  

  

٧١  

ضرورة حاجزة
)١(

.  

فالواج	ب عل		ى ك	ل م		ن وق		ع من	ه عھ		داً أو وع	داً أم يف		ي ب		ه ،وأن 

يعظم أمر العھد والوع	د ، و� يعارض	ھا بت	رخص ج	اف ، والش	يطان 

في		ه  فم		ا أم		ر ! ب		أمر إ� وللش		يطان:" يحرض		ه عل		ى ا/خ		Lل ب		ذلك 

إما إلى تفريط وإضاعة ، وإما إلى إفراط وغل	و ، ودي	ن ! : نزعتان 

وس		ط ب		ين الج		افي والغ		الي في		ه ك		الوادي ب		ين الجبل		ين ، والھ		دى ب		ين 

ضLلتين ، والوسط بين طرفين ذميمين ، فكم	ا أن الج	افي ع	ن ا6م	ر 

مض		يع ل		ه ، فالغ		الي في		ه مض		يع ، ھ		ذا بتقص		يره ع		ن الح		د ، وھ		ذا 

  ".د بتجاوزه الح

  

  :تعريف ا/رھــاب : ثانياً 

  :الدعوة إلى كل خير والنھي عن كل شر : المقوم الثالث عشر 

إن تض		من ال		دين ا/س		Lمي لك		ل خي		ر وص		Lح ، واش		تماله عل		ى 

ف أو أي مبدأ ونظام منح	رف  dالمحاسن التي � يتضمنھا أي دين محر

، وذل	ك من أكبر الوسائل الداعية إلى الدخول فيه ع	ن تبص	ر وقناع	ة 

ب			البراھين العقلي			ة والفطري			ة ، واrي			ات ا6فقي			ة والنفس			ية ، ق			ال ! 

		هُ  {: تع		الى dَمْ أن		نَ لھَُ dي		ى يَتَبَ		 dھِمْ حَت		ي أنَْفسُِ		اقِ وَفِ		فَrي ا		ا فِ		نُرِيھِمْ آيَاتِنَ		سَ

                                   

 ) .٣/١٤٢: (إحياء علوم الدين للغزالي : انظر   )١(



  

٧٢  

 aالْحَق{
)١(

.  

  .راجع إلى القرآن " إنه الحق : " والضمير في قوله 

  . εجاءھم به رسول !  إلى ا/سLم الذي: وقيل 

  .إلى ما يريھم ! ويفعل من ذلك : وقيل 

غير ذلك : وقيل 
)٢(

، وا6قرب أنه راجع إلى الق	رآن
)٣(

، والق	رآن 

  .ھو أساس ھذا الدين ، وھو المبين لما اشتمل عليه من المصالح 

فھذا الدين ا/سLمي بعقائده وحقائق	ه وأخLق	ه وأعمال	ه وم	ا ج	اء 

أكب	ر الب	راھين القواط	ع الض	رورية الدال	ة عل	ى أن ! به م	ن الق	رآن 

ھو الحق ، ورسوله حق ، ودينه حق ، وما ع	ارض ذل	ك ھ	و الباط	ل 

، وھو نفسه جذاب لكل من قصده الحق ومعه إنصاف ، فإنه إذا نظ	ر 

وحق		ق عقائ		ده فإن		ه ي		دعو إل		ى ا/يم		ان الص		حيح ب		ا� ، وبأوص		افه 

ت		اب أنزل		ه ! ، وبك		ل رس		ول العظيم		ة ، وأس		مائه الحس		نى ، وبك		ل ك

أرس	له ! ، وبك		ل ح		ق أخب		ر ! ب	ه ورس		وله ، وب		ذلك تمتل		ئ القل		وب 

إيماناً ويقيناً ونوراً وطمأنينة با� ، وقوة توك	ل واعتم	اد علي	ه ، وذل	ك 

يوج			ب كم			ال ا/خ			Lص � ، والقي			ام بعبودت			ه الظ			اھرة والباطن			ة ، 

                                   

 ) .٥٣: (سورة فصلت ، من اrية   )١(
 ) .٤/٥٢٣: (فتح القدير للشوكاني : انظر   )٢(
 ) .٤/١٠٥: (، وتفسير ابن كثير ) ٧٥٢: (تفسير السعدي ، ص : انظر   )٣(



  

  

٧٣  

  .والتبري من الشرك كبيرة وصغيرة 

ظر إلى أخLق ا/سLم وجيده يحث على كل خل	ق جمي	ل ، وإذا ن

يح		ذر ع		ن ك		ل خل		ق رذي		ل ، وي		دعو إل		ى القي		ام بحق		وق ! وحق		وق 

  .عباده بالمعاملة الحسنة 

وإذا نظر إلى تعاليمه وإرش	اداته العالي	ة رآه يح	ث عل	ى ك	ل عل	م 

نافع زل للقلوب ، مطھر لuخ	Lق ، ن	افع لل	دين وال	دنيا ، وأن	ه مرش	د 

يق	وي إيم	ان ... ل صLح وإصLح ، فشرح ھ	ذه ا6م	ور للن	اس إلى ك

الم			ؤمنين ، وت			زداد بص			ائرھم ورغب			تھم ، ويحم			دون ! ال			ذي م			ن 

عل		يھم بھ		ذا ال		دين الكام		ل ال		ذي ح		وى ك		ل خي		ر عل		ي وعمل		ي ، وك		ل 

ھداي		ة ورحم		ة ، وھ		ذا الس		بب الوحي		د إل		ى س		عادة ال		دنيا واrخ		رة ، 

قيقته من ا6جانب ، وخصوصاً وكذلك ھو أكبر داع لمن وقف على ح

المنص		فين م		نھم ، فمري		د الح		ق إذا وق		ف عل		ى حقيقت		ه ل		م يتوق		ف ف		ي 

تفضيله على كل دين ، والمكابر يزلزل عقيدت	ه ، تخفي	ف ش	ره ، وب	ه 

تن		دفع ش		به البطل		ين م		ن الملح		دين وغي		رھم ف		إن الح		ق يس		تولي عل		ى 

القلوب ، ويزھق الباطل
)١(

.  

الخي		ر والس		عادة إ� بھ		ذا ال		دين و� س		بيل للبش		ر إل		ى ا/ص		Lح و

فإنه م	ا م	ن مص	لحة دقيق	ة و� جليل	ة إ� أرش	د إليھ	ا ھ	ذا ال	دين ، و� 

                                   

وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجھ	اد ال	ديني ، للش	يخ الس	عدي ض	من   )١(
 ) .٢٠٤–٢٠٣: (مجموعة الثقافة ا/سLمية ، ص 



  

٧٤  

فش	رح ال	دين عل	ى ھ	ذه ... خير إ� دل علي	ه ، و� ش	ر إ� ح	ذر عن	ه 

الطريقة شرحاً وافياً ، وتطبي	ق تعاليم	ه وھدايت	ه عل	ى أح	وال البش	ر ، 

وأن ا/نح		راف والش		ر وبي		ان أنھ		ا ص		الحة لك		ل زم		ان ومك		ان وأم		ة ،

والض			رر إنم			ا يك			ون بفق			د روح ال			دين أو نقص			ھا ، وك			ذلك ش			رح 

ونعوت		ه وأخLق		ه الت		ي م		ن ت		دبرھا وعرفھ		ا وفھمھ		ا  εأوص		اف النب		ي 

أعلى الخلق في ك	ل ص	فة كم	ال ، وأن ك	ل ص	فة  εحق الفھم علم أنه 

 εمال له منھا أعLھ	ا وأكملھ	ا ، وأن الكم	ا�ت الموج	ودة ف	ي الرس	ل 

ت فيه على الوجه الذي � يماثله فيه أحدقد جمع
)١(

.  

  

  :المحبـــــة : المقوم الرابــع عشر 

الح		ب اص		ل ك		ل :  –رحم		ه !  –ق		ال ش		يخ ا/س		Lم اب		ن تيمي		ة 

عمل من حق وباطل ، وھو أص	ل ا6عم	ال الديني	ة وغيرھ	ا ، وأص	ل 

ا6عم			ال الديني			ة ح			ب ! ورس			وله ، كم			ا أن أص			ل ا6ق			وال الديني			ة 

! ورسوله ، فالتصديق بالمحبة ھو أصل ا/يمان تصديق 
)٢(

.  

ب		ل الح		ب أص		ل ك		ل فع		ل وحرك		ة ف		ي الع		الم ، كم		ا أن ال		بغض 

والكراھ		ة م		انع وص		اد لك		ل م		ا انعق		د بس		ببه ومادت		ه ، فھ		و أص		ل ك		ل 

                                   

 ) .٢٠٥ –١/٢٠٤: (المرجع السابق   )١(
 ) .٢/٢٣٥: (قاعدة في المحبة لشيخ ا/سLم ضمن جامع الرسائل   )٢(



  

  

٧٥  

ترك
)١(

.  

وإذا كان		ت المحب		ة وا/رادة أص		ل ك		ل عم		ل وحرك		ة ، وأعظمھ		ا 

ده � ش	رك ل	ه ، وأعظمھ	ا ف	ي في الحق محبة ! وإرادته بعبادته وح	

الباط				ل أن يتخ				ذ الن				اس م				ن دون ! أن				داداً يحب				ونھم كح				ب ! ، 

ويجعلون ل	ه ع	د�ً وش	ريكاً عل	م أن المحب	ة وا/رادة أص	ل ك	ل دي	ن ، 

  .سواء كان ديناً صالحاً أو ديناً فاسداً 

فإن الدين ھ	و م	ن ا6عم	ال الباطن	ة الظ	اھرة ، والمحب	ة وا/رادة 

ه ، وال	دين ھ	و الطاع	ة والعب	ادة والخل	ق ، فھ	و الطاع	ة أصل ذل	ك كل	

على الدائمة الLزمة التي قد صارت عادة وخلقاً 
)٢(

.  

والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل ، فالعابد محب خاض	ع " 

، بخ		Lف م		ن يح		ب م		ن � يخض		ع ل		ه ، ب		ل يحب		ه ليتوس		ل ب		ه إل		ى 

ك		Lً م		ن  ف		إن... محب		وب آخ		ر ، وبخ		Lف م		ن يخض		ع لم		ن � يحب		ه 

" ھذين ليس عبادة محضة 
)٣(

.  

 εوإذا كان أص	ل ا/يم	ان العمل	ي ھ	و ح	ب ! تع	الى ورس	وله " 

وحب ! أصل التوحيد العملي ، وھو أصل التأليه الذي ھو عب	ادة ! 

                                   

: ، وروضة المحبة �بن الق	يم ، ص ) ١٩٥، ٢/١٩٣: (المرجع السابق : انظر   )١(
)٩٥. ( 

 ) .٢١٨ –٢/٢١٧: (المرجع السابق : انظر   )٢(
 ) .٢/٢٨٤: (المرجع السابق : انظر   )٣(



  

٧٦  

وحده � شريك له ، فإن العبادة أص	لھا أكم	ل أن	واع المحب	ة م	ع أكم	ل 

"أنواع الخضوع ، وھذا ھو ا/سLم 
)١(

.  

وأص		ل ا/ش		تراك العمل		ي ب		ا� ا/ش		راك ف		ي المحب		ة ، ق		ال ! 

ِ  {: تعالى  d! oب	ونَھُمْ كَحُ	 aدَاداً يُحِب	أنَ ِ d! ِنْ دُون	ذُ مِ	خِ dاسِ مَنْ يَت dوَمِنْ الن

 ِ d�}وَالdذِينَ آمَنُوا أشََدa حُبّاً ِ
)٢(

.  

ب	ونھم كم	ا فأخبر أن من الناس م	ن يش	رط ب	ا� ، فيتخ	ذ أن	داداً يح

يحبون ! ، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حباً � م	ن ھ	ؤ�ء ، فمحب	ة م	ا 

يحبه ! من ا6عيان وا6عمال من تمام محبة ! ، وھو الحب في ! 

و� ، ومحب			ة م				ا يحب				ه م				ن ا6عم				ال الباطن				ة والظ				اھرة ، وھ				ي 

لھ		ذا الواجب		ات والمس		تحبات إذا أحب		ت � ك		ان ذل		ك م		ن محب		ة ! ، و

وم		ا : (يوج		ب ذل		ك محب		ة ! لعب		ده كم		ا ورد ف		ي الح		ديث الص		حيح 

)تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه 
 )٣(

.  

كم			ا ف			ي الح			ديث  –وك			ذلك محب			ة ك			Lم ! وأس			مائه وص			فاته 

ُ أحََ	دٌ  {: الصحيح في الذي كان يصلي بأصحابه فيق	رأ ب	ـ  d! َو	لْ ھُ	قُ{ 

                                   

  ) .٢/٢٥٤: (المرجع السابق   )١(
 ) .٥٢: (رحمه ! ، ص  –روضة المحبين �بن القيم : وانظر   

 ) .١٦٥: (سورة البقرة ، من اrية   )٢(
، ) ٥/٢٣٨٤: (أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرق	اق ، ب	اب التواض	ع   )٣(

 . –رضي ! عنه  –عن أبي ھريرة ) ٦١٣٧: (برقم
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فس		ألوه ) س		لوه 6ي ش		يء يص		نع ذل		ك : ( فق		ال ب		ذلك  εف		أخبر النب		ي 

: (  6εنھا صفة الرحمن ، وأنا أحب أن أقرأ بھا ، فق	ال النب	ي : فقال 

)أخب	روه أن ! تع	الى يحب	ه 
 )١(

ب	ل محب	ة ! مس	تلزمة لمحب	ة م		ا ...  

َ  {: يحب		ه م		ن الواجب		ات كم		ا ق		ال ! تع		الى  d! َون		 aتُمْ تُحِب		لْ إنِْ كُنْ		قُ

 dوَيَغْفِرْ لكَُمْ ذُنُوبَكُمْ فَات ُ d! ْبِعُونِي يُحْبِبْكُم{
)٢(

.  

فم		ن ك		ان ص		ادقاً ف		ي دع		وى محب		ة ! اتب		ع رس		وله � محال		ة ، 

وكان ! ورسوله أحب إليه مما سواھما 
)٣(

.  

فالغاي			ات المحم			ودة ف			ي أفع			ال ! ھ			ي الحكم			ة الت			ي يحبھ			ا " 

ب	ه وترت	ب المحب	وب ل	ه ويرضاھا ، وخلق م	ا يك	ره �س	تلزامه م	ا يح

عليه، ولذلك يترك سبحانه فع	ل بع	ض م	ا يحب	ه لم	ا يترت	ب علي	ه م	ن 

فوات محبوب له أعظ	م من	ه ، أو حص	ول مك	روه أك	ره إلي	ه م	ن ذل	ك 

المحبوب، وھذا كما ثبdط قلوب أعدائه عن ا/يم	ان ب	ه وطاعت	ه ؛ 6ن	ه 

ت بھا ما ھ	و أح	ب إلي	ه منھ	ا م	ن جھ	ادھم ،  oا يكره طاعتھم ، ويفو	وم

                                   

أمت	ه إل	ى  εلبخاري ف	ي كت	اب التوحي	د ، ب	اب م	ا ج	اء ف	ي دع	اء النب	ي أخرجه ا  )١(
  ) .٦٩٤٠: (، برقم ) ٦/٢٦٨٦: (توحيد ! تبارك وتعالى 

ُ  {: ومسلم في كتاب صLة المسافرين وقص	رھا ، ب	اب فض	ل ق	راءة    d! َو	لْ ھُ	قُ
 . }أحََدٌ 

 ) .٣١: (سورة آل عمران ، من اrية   )٢(
 –٢/٢٥٦: (ي المحب		ة ض		من ج		امع الرس		ائل لش		يخ ا/س		Lم قاع		دة ف		: انظ		ر   )٣(

٢٥٨. ( 
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يترت		ب علي		ه ن الم		وا�ة في		ه والمع		اداة ، وب		ذل أوليائ		ه نفوس		ھم في		ه ، 

"وإيثار محبته ورضاه على نفوسھم 
)١(

.  

ھ		ذا فيم		ا يتعل		ق بالمعامل		ة م		ع ! ، م		ن أولي		اء ! الم		ؤمنين ، 

  .فيكون ا6صل في ذلك ما يتعلق بمحاب ! 

ھ	ذا ا6س	اس  أما ما يتعلق بالمعاملة مع أعداء ! فإنه ينطلق م	ن

أيضاً ، سواء في الجھاد والمدافع	ة ، أو ف	ي ال	دعوى الت	ي تس	بق ھ	ذه 

المرحل		ة ، ول		ذلك يك		ون ال		دافع إل		ى ال		دعوة ح		ب الخي		ر لھ		م ، وذل		ك 

ب		دخولھم ف		ي دي		ن ! ، وعص		مة دم		ائھم وأم		والھم ب		ذلك ، وتحقي		ق 

الغاي		ة العظم		ى ، وھ		ي رض		ا ! ومحبت		ه ودخ		ول دين		ه ، ولھ		ذا م		ن 

يجد أن المحبة والشفقة الش	ديدة تتمث	ل ف	ي دعوت	ه  εيرة النبي يتأمل س

للكفار سواء كانوا من قرابته كما حدث لعمه أبي طال	ب ، حت	ى أن	زل 

َ يَھْدِي مَنْ يَشَاءُ  {: ! عليه  d! dكَ � تَھْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلكَِنdِإن{
)٢(

.  

ري من حديث أنس أو كانـــــوا من غير قرابته ، فقد أخرج البخا

–رض		ي ! عن		ه  –
)٣(

أن غLم		اً م		ن اليھ		ود ك		ان فق		د م		رض فأت		اه  

أطل	ع أب	ا القاس	م ، : يع	وده ، فقع	د عن	د رأس	ه ، فق	ال ل	ه أب	وه  εالنبي 

                                   

 ) .٦٠: (روضة المحبين ، ص : انظر   )١(
 ) .٥٦: (سورة القصص ، من اrية   )٢(
) ١٢٩٠: (، ب	رقم ) ١/٤٥٥: (في باب إذا أسلم الصبي فمات ھ	ل يص	لي علي	ه   )٣(

. 
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الحمد � الذي أنقذه بي من الن	ار : ( وھو يقول  εفأسلم، فخرج النبي 

. (  

لشفقة علي	ه إنھا الحرص على الھداية ، ومحبة الخير للمدعو ، وا

تظھر جلية واضحة في ھذا الھدي النبوي ال	ذي يج	ب أن يك	ون مث	ا�ً 

يحتذى ، وسيرة يقتدى بھا في دعوة المسلمين وغيرھم ، وتتمشى م	ع 

  .السمة العامة للدين ، وھو أنه دين المحبة بمعناھا الشامل 

  

  :الحكمة والبصيرة : المقوم الخامس عشر

عبثاً ، و� لغير معن	ى ومص	لحة ،  ! سبحانه حكيم � يفعل شيئاً 

ب		ل أفعال		ه س		بحانه ص		ادرة ع		ن حكم		ة بالغ		ة 6جلھ		ا فع		ل ، كم		ا ھ		ي 

عل	ى ھ	ذا  εناشئة عن أسباب بھا فعل ، وق دل كLمه وك	Lم رس	وله 

وھذا في مواضع � تكاد تحصى
)١(

.  

وا/حك		ام ا/تق		ان ، وض		ع الش		يء ف		ي موض		عه ، ف		ا� ع		ز وج		ل 

  . إما كوني وإما شرعي وحده ھو الحاكم ، وحكم !

م		ا ج		اءت ب		ه رس		له ، ونزل		ت ب		ه كتب		ه م		ن : فحك		م ! الش		رعي 

  .شرائع الدين 

م		ا قض		اه عل		ى عب		اده م		ن الخل		ق وال		رزق ، : وحك		م ! الك		وني 

                                   

 ) .٢/٨٧: (شفاء العليل : انظر   )١(
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والحياة والموت ونحو لك م	ن مع	اني ربوبيت	ه ومقض	ياتھا ، و! ع	ز 

ضاً يحكم لھم	ا وجل حكيم بالحكم الكوني ، وبالحكم الشرعي ، وھو أي

.  

فكL الحكمين موافق للحكم	ة ، لك	ن م	ن الحكم	ة م	ا نعلم	ه، وم	ن 

وَمَ	ا أوُتِي	تُمْ مِ	نْ الْعِلْ	مِ إd�ِ  {: الحكمة ما � نعلمه ؛ 6ن ! تعالى يقول 

 ًLِقَلي{
)١(

.  

  

نس		أل ! العل		ي الق		دير أن يوفقن		ا لم		ا يحب		ه ويرض		اه وأن يجع		ل 

، وأن يجعلن	ا م	ن الم	واطنين الص	الحين علمنا وعملن	ا خالص	اً لوجھ	ه 

  . εالملتزمين بتعاليم ديننا المتبعين لكتاب ربنا وسنة نبينا محمد 

  

  

                                   

 ) .٨٥: (اrية سورة ا/سراء ، من   )١(
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  تعليق 
  عبدالعزيز بن عبد! آل الشيخ: سماحة الشيخ 

  مفتي عام المملكة ورئيس ھيئة كبار العلماء

  

الحم		د � رب الع		المين ، اللھ		م ص		ل وس		لم وب		ارك عل		ى عب		دك 

محم		د وعل		ى آل		ه وأص		حابه أجمع		ين وعل		ى الت		ابعين لھ		م  ورس		ولك

  :وبعد .. بإحسان إلى يوم الدين 

س	ليمان ب	ن : تحدث على مسامعنا جميع	اً فض	يلة الش	يخ ال	دكتور 

. عبد! أب	ا الخي	ل ، وكي	ل جامع	ة ا/م	ام محم	د ب	ن س	عود ا/س	Lمية 

نة بيان حقيقة المواطن الصالح وماھية المواط: وكان موضوع حديثه 

  :تحدث الشيخ بإسھاب حول ھذا الموضوع " المحبوبة والمذمومة 

ھذا الموضوع إذا أراد المسلم أن يؤصله في الشرع يجد أن لھ	ذا 

أن حب الوطن إذا كان حباً يدعو إلى م	وا�ه الم	ؤمنين : أصLً بمعناه 

وكف الشر وا6ذى عن المسلمين وحماية دي	نھم ث	م حماي	ة أم	نھم ث	م . 

م واقتص		ادھم وإبع		اد ش		بح الش		ر والبل		ى ع		ن واقعھ		م حماي		ة مج		تمعھ

والحرص على توحيد الكلمة واجتماع الصف ووحدة الھ	دف عل	ى إن 

  .ذلك خير 
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والم		ؤمن يح		ب ف		ي ! وي		والي ف		ي ! ، فھ		و � يح		ب ال		وطن 

كتربة إنما يحب ! وفي ! ، فأھل ا/يمان يحبھم ويحب أوطان أھل 

وط	ان أھ	ل ا/يم	ان ومعق	ل المس	لمين ، ا/يمان ، وي	رى ال	دفاع ع	ن أ

يرى الدفاع عنه ديناً يدين ! به ، ولھذا أثنى ! على الم	رابطين ف	ي 

ھَ		ا الd		ذِينَ آمَنُ		وا اصْ		بِرُوا وَصَ		ابِرُوا وَرَابِطُ		وا  {: س		بيله فق		ال  aَا أي		يَ{  ،

البق		اء ف		ي الثغ		ور حماي		ة لuوط		ان م		ن أن يتس		رب إل		ى : والمرابط		ة

كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين يرون البق	اء ف	ي ا6عداء ، و

الثغ		ور ديان		ة ، وق		د ج		اء في		ه أحادي		ث ف		ي فض		ل المرابط		ة ا/س		Lمية 

لحماية المجتمع المسلم ووقايته من ك	ل مك	روه وال	دفاع عن	ه 6ن ھ	ذه 

أمور شرعية فكانت الثغور ا/سLمية تع	ج بالعلم	اء والفض	Lء وذوي 

 εيرون المرابطة فيھا ديانة اتباع	اً لھ	دي النب	ي التقى والصLح الذين 

المبيّن أن الرباط يوماً في س	بيل ! خي	ر م	ن ال	دنيا وم	ا عليھ	ا ؛ لھ	ذا 

كان المسلم يحب أوطان المسلمين ويواليھ	ا ، 6ن	ه ي	رى أھ	ل ا/س	Lم 

  فيھا كثير ويرى المسلمين فيھا متواجدين 

من قوة سواء بيده، فھو يحمي أوطانھم ويدافع عنھا بكل ما أوتي 

 L		ل وع		ه ، 6ن ! ج		ب أھل		م ويحL		ب ا/س		و يح		ه فھ		انه ، بقلب		بلس

فم		ن �زم  }وَالْمُؤْمِنُ		ونَ وَالْمُؤْمِنَ		اتُ بَعْضُ		ھُمْ أوَْليَِ		اءُ بَعْ		ضٍ  {: يق		ول

و�ية المسلم للمسلم أن المسلم يجد ف	ي قلب	ه حب	اً ل{س	Lم وأھل	ه وحب	اً 
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وحماي		ة لھ		ا م		ن أن تمت		د إليھ		ا أي		دي 6وط		ان المس		لمين وش		فقة عليھ		ا 

العابثين وأيدي المفسدين والمغرض	ين ال	ذين يري	دون أن يحول	وا ب	Lد 

ا/سLم إلى بLد فوضوية � تربطھا دي	ن و� أم	ن و� اس	تقرار ، ب	ل 

  .تكون بLداً تابعة لھم وبLداً منحلة من قيمھا وفضائلھا 

عناي				ة وأن إن المجتم				ع المس				لم يج				ب أن يح				اط بالنص				يحة وال

يحرص المسلم على حمايت	ه وال	دفاع عن	ه ، ولھ	ذا م	ن قت	ل دون مال	ه 

فھ		و ش		ھيد ، م		ن قت		ل دون أھل		ه فھ		و ش		ھيد ، فال		ذي ي		دافع ع		ن ب		Lد 

ا/س		Lم ويحم		ي ح		وزة ا/س		Lم ويح		اول أن يجع		ل ا6م		ة تع		يش ف		ي 

طمأنين		ة واس		تقرار ورغ		د م		ن الع		يش يعب		دون ! ويحكم		ون ش		رعه 

بتعدون عن نواھي	ه يع	د ذل	ك ديان	ة ، 6ن	ه يح	رص وينفذون أوامره وي

على حماية ا/سLم وأھل	ه وأوط	ان المس	لمين م	ن ك	ل س	وء ، 6ن ! 

جل وعL فاوت بين العباد ، فبLد غلب فيھا الكف	ر والض	Lل ، وب	Lد 

غلب فيھا الحق والھدى ، فالبLد الت	ي غل	ب فيھ	ا الخي	ر والھ	دى ب	Lد 

يھ		ا ويحميھ		ا وي		دافع دونھ		ا ويراھ		ا ب		Lد ا/س		Lم الت		ي يح		ن المس		لم إل

ا/س			Lم ومعق			ل المس			لمين إذا أص				ابھا ش			يء ف			إن ھ			ذا المص				اب 

سينسحب على ا/سLم وعقيدته ومبادئ	ه فھ	و م	ن ھ	ذا المنطل	ق ي	دافع 

عن بLد ا/سLم ديانة يدين ! بھا ، فالمسلم تراه � تس	مح نفس	ه ب	أن 

ى مجرماً يروج للمخدرات يرى مجرماً يحاول الفتك بالمسلمين أو ير
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أو يسعى في نشر الفساد والتفريق بين ا6مة أو نش	ر المب	ادئ الھدام	ة 

واrراء المضللة أو يسعى ف	ي فرق	ة ا6م	ة وتش	تيت ش	ملھا أو ت	رويج 

لَ	ئِنْ لَ	مْ يَنْتَ	هِ الْمُنَ	افِقوُنَ وَالd	ذِينَ فِ	ي  {: الشائعات بينھا ، قال ! تع	الى 

	كَ بِھِ	مْ ثُ	مd � يُجَاوِرُونَ	كَ قلُوُبِھِمْ مَرَضٌ وَ  dةِ لنَُغْرِيَن	ي الْمَدِينَ	ونَ فِ	الْمُرْجِفُ

 ًLِقَلي d�ِفِيھَا إ ،  ًLلوُا تَقْتِي oُالمرجفون  }مَلْعُونِينَ أيَْنَمَا ثُقِفوُا أخُِذُوا وَقت	ف ،

بين الناس الذين يروجون ا/شاعات الباطلة ويروجون المقال	ة الس	يئة 

اطلة ويلفقونھا با/سLم وأھله ، ھؤ�ء أع	داء ا/س	Lم يج	ب والتھم الب

الح		ذر م		نھم وا6خ		ذ عل		ى أي		ديھم ف		إن ا6م		ة إذا ل		م تأخ		ذ عل		ى أي		دي 

السفھاء عن باطلھم وتقف سداً منيعاً أمامھم حتى � تنفذ سمومھم إل	ى 

  .مجتمعات المسلمين فھذا ھو الواجب ا/سLمي على المسلم 

ھداي		ة وأن يحم		ي أوط		ان المس		لمين م		ن ل نس		أل ! التوفي		ق وال

سوء وأني رزق الجميع التمسك بالحق وا�عتصام بحبله إنه على كل 

  .وجزى ! الشيخ عما قاله خيراً .. شيء قدير 

 .وصلى " على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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  فھرس المحتويات
  

 الصفحة  الموضــــــوع

   مقدمــة

   فصــل

   الصالحةمقومات المواطنة 

   العمل بكتاب ! وا6خذ به: المقوم ا6ول 

   اتباع السنة المطھرة: المقوم الثاني 

ا6خ			ذ ع			ن العلم			اء وا�لتف			اف ح			ولھم : المق			وم الثال			ث 

  والصدور عنھم فيما يتعلق بأمور الدنيا والدين 

 

   السمع والطاعة لو�ة ا6مر : المقوم الرابع 

ن الخ				Lف وا�خ				تLف ، البع				د ع				: المق				وم الخ				امس 

  والفرقة وا�فتراق 

 

   الحفاظ على أمن ھذا البلد وأمانه : المقوم السادس 

   المحافظة على مكتسبات ھذا الوطن: المقوم السابع 

التوسط وا�عتدال في ا6قوال وا6فعال ، : المقوم الثامن 

والتعام		ل بالحس		نى م		ع جمي		ع خل		ق ! مس		لمين أو 

  غير مسلمين 

 



  

  

٨٧  

 الصفحة  الموضــــــوع

التثب		ت ف		ي نق		ل ا6خب		ار ، والبع		د ع		ن : لمق		وم التاس		ع ا

الشائعات والذين يروجونھا ويرجفون ف	ي المجتم	ع 

  من خLلھا 

 

رعاي			ة المص			الح وا6م			ر با/ص			Lح : المق			وم العاش			ر 

  والنھي عن الفساد وا/فساد

 

   العــدل: المقوم الحادي عشر 

   تعريف الشائعات : أو�ً 

   :الھــوى : أو�ً 

   الجھــل: ثانياً 

   النفــاق : ثالثاً 

   :مرض القلب : رابعاً 

   :محبة ا/رجاف وإخافة الناس : خامساً 

   :الفراغ المقرون بالشباب والغنى : سادساً 

   الوفاء بالعھود والمواثيق: المقوم الثاني عشر 

   تعريف ا/رھــاب : ثانياً 

ر والنھ	ي ع	ن ال	دعوة إل	ى ك	ل خي	: المقوم الثالث عش	ر 

  كل شر

 

   المحبـــــة: المقوم الرابــع عشر 



  

٨٨  

 الصفحة  الموضــــــوع

   الحكمة والبصيرة: المقوم الخامس عشر

عبدالعزيز ب	ن عب	د! آل الش	يخ ، : تعليق سماحة الشيخ 

  مفتي عام المملكة ورئيس ھيئة كبار العلماء

 

   فھرس المحتويات

  


